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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

مَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْ  ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ دَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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يَامِ الْعَظِيمَةُ   مَنْزِلَةُ الصِّ

 عَليَنْاَ صِياَمَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ فِي كتِاَبِهِ العَْزِيزِ: -تعَاَلىَ-فلَقََدْ كَتبََ اللهُ 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

 .[183]البقرة:  ﴾ڦ ڦ

 
ِ
ةٌ عِندَْ اللَّه يَامُ لَهُ مَنزِْلَةٌ خَاصَّ حِيحَيْنِ »؛ فَقَدْ ثَبَتَ فيِ وَالصِّ منِْ  (1)«الصَّ

  ڤحَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
: كُلُّ عَمَلِ ابنِْ قَالَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ياَمُ جُنَّةٌ، فَإذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ آدَمَ لهَُ إِ  ياَمَ فَإنَِّهُ لِي وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ، وَالصِّ لََّّ الصِّ

فَلََ يرَْفُثْ يوَْمَئِذٍ وَلََّ يصَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ فلَيْقَلُْ: إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، 
                                                           

كتاب الصوم: باب هل يقول إني صائم إذا شتم، «: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

(، من حديث: أبي هريرة 1151كتاب الصيام، )«: الصحيح»(، ومسلم في 1904)

ام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فلَ يرفث يومئذ ولَّ ، والصي»...، وتمامه: ڤ

يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده، 

 .«لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك

كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة : »-عندهما-وفي رواية 

: إلَّ الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، ضعف، قال الله 

 «.للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه
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دٍ    وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ
ِ
ائِمِ أطَيْبَُ عِندَْ الله يوَْمَ  -تعَاَلىَ-بيِدَِهِ! لخَُلوُفُ فَمِ الصَّ

ائِمِ فَرْحَتاَنِ يفَْرَحُهُمَا؛ إذَِا أفَْطرََ فَرِحَ بِفِطرِْهِ، وَإذَِا  القِْياَمَةِ مِنْ رِيحِ المِْسْكِ، وَللِصَّ

 «.لقَِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ 

عْ  مَةُ السَّ وَهَذَا حَدِيثٌ عَظيِمٌ؛ فَإنَِّهُ ذَكَرَ فيِهِ الْْعَْمَالَ » :(1)$دِيُّ قَالَ العْلَََّ

هُ، وَثَوَابَهُ الْعَاجِلَ وَالْْجِلَ،  يَامَ خُصُوصًا، وَذَكَرَ فَضْلَهُ وَخَوَاصَّ عُمُومًا، ثُمَّ الصِّ

 ابِ الْفَاضِلَةِ.وَبَيَانَ حِكْمَتهِِ وَالْمَقْصُودَ منِهُْ، وَمَا يَنبَْغِي فيِهِ منَِ الْْدَ 

الحَِةِ منِْ أَقْوَالٍ  فَبَيَّنَ الْحَدِيثُ هَذَا الْْصَْلَ الْجَامعَِ أَنَّ جَمِيعَ الْْعَْمَالِ الصَّ

 
ِ
أَمْ بحُِقُوقِ الْعِبَادِ  -تَعَالَى-وَأَفْعَالٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ بَاطنِةٍَ سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ بحَِقِّ اللَّه

ا يَدُلُّ دَلََلَةً مُضَاعَفَةٌ منِْ عَشْرٍ إلَِ  ى سَبْعِ ماِئَةِ ضِعْفٍ إلَِى أَضْعَافٍ كَثيِرَةٍ، وَهَذَا ممَِّ

 وَإحِْسَانهِِ إلَِى عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ؛ إذِْ جَعَلَ جِناَيَاتهِِمْ 
ِ
قَاطعَِةً عَلَى سَعَةِ فَضْلِ اللَّه

ا مَ   وَمُخَالَفَاتهِِمُ الْوَاحِدَةَ بجَِزَاءٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّ
ِ
ا  -تَعَالَى-غْفِرَةُ اللَّه فَفَوْقَ ذَلكَِ، وَأَمَّ

 الْحَسَنةَُ فَأَقَلُّ التَّضْعِيفِ أَنَّ الْوَاحِدَةَ بعَِشْرٍ، وَقَدْ تَزِيدُ عَلَى ذَلكَِ بأَِسْبَابٍ:

خْ  مِنهَْا: يمَانُ وَالِْْ ةُ إيِمَانِ الْعَاملِِ وَكَمَالُ إخِْلََصِهِ، فَكُلَّمَا قَوِيَ الِْْ لََصُ قُوَّ

 تَضَاعَفَ ثَوَابُ الْعَمَلِ.

أَنْ يَكُونَ للِْعِلْمِ مَوْقِعٌ كَبيِرٌ كَالْفِقْهِ فيِ الْجِهَادِ، وَالْعِلْمِ، وَالْمَشَارِيعِ  وَمِنهَْا:

تهِِ وَدَفْعِهِ الْمُعَارَضَاتِ، وَغَيْ  ةِ، وَكَالْعَمَلِ الَّذِي قَوِيَ بحُِسْنهِِ وَقُوَّ ينيَِّةِ الْعَامَّ رِهَا الدِّ

                                                           

مة السعدي « بهجة قلوب الْبرار وقرة عيون الْخيار في شرح جوامع الْخبار» (1) للعلََّ

 (.86-82)ص:  $



ييَةي النَّفْسي  6  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

، فَهَذِهِ  
ِ
مَانِ أَوِ الْمَكَانِ أَوِ الْعَاملِِ عِندَْ اللَّه منَِ الْْعَْمَالِ، وَكَالْمُضَاعَفَةِ لفَِضْلِ الزَّ

 الْمُضَاعَفَاتُ كُلُّهَا شَاملَِةٌ لكُِلِّ عَمَلٍ.

يَامَ، وَأَضَافَهُ إلَِيْهِ، وَأَنَّهُ الَّذِي يَجْزِي بهِِ  وَاسْتَثْنىَ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الصِّ

بمَِحْضِ فَضْلهِِ وَكَرَمهِِ منِْ غَيْرِ مُقَابَلَةٍ للِْعَمَلِ باِلتَّضْعِيفِ الْمَذْكُورِ الَّذِي تَشْتَرِكُ فيِهِ 

الْْعَْمَالُ، وَهَذَا شَيْءٌ لََ يُمْكنُِ التَّعْبيِرُ عَنهُْ، بَلْ يُجَازِيهِمْ بمَِا لََ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلََ 

 تْ، وَلََ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.أُذُنٌ سَمِعَ 

ا تَرَكَ  وَفِي الحَْدِيثِ: ائمَِ لَمَّ التَّنبْيِهُ عَلَى حِكْمَةِ هَذَا التَّخْصِيصِ، وَأَنَّ الصَّ

تيِ طُبعَِتْ عَلَى مَحَبَّتهَِا، وَتَقْدِيمِهَا عَلَى غَيْرِهَا، وَأَنَّهَا منَِ  مَحْبُوبَاتِ النَّفْسِ الَّ

لعُِ عَلَيْهَا الْْمُُورِ   فيِ حَالَةٍ لََ يَطَّ
ِ
ائمُِ عَلَيْهَا مَحَبَّةَ رَبِّهِ فَتَرَكَهَا للَّه مَ الصَّ ةِ، فَقَدَّ رُورِيَّ الضَّ

مَةً وَقَاهِرَةً لكُِلِّ مَحَبَّةٍ نَفْسِيَّةٍ، وَطَلَبُ رِضَاهُ وَثَوَابهِِ   مُقَدَّ
ِ
إلََِّ الُلَّه، وَصَارَتْ مَحَبَّتُهُ للَّه

مٌ عَ  هُ الُلَّه لنِفَْسِهِ، وَجَعَلَ ثَوَابَ مُقَدَّ لَى تَحْصِيلِ الْْغَْرَاضِ النَّفْسِيَّةِ؛ فَلهَِذَا اخْتَصَّ

حِيمُ الْكَرِيمُ الْمَنَّانُ،  حْمَنُ الرَّ لَ بهِِ الرَّ ائمِِ عِندَْهُ؛ فَمَا ظَنُّكَ بأَِجْرٍ وَجَزَاءٍ تَكَفَّ الصَّ

تْ مَوَاهِبُهُ جَمِيعَ الْمَ  وْجُودَاتِ، وَخَصَّ أَوْليَِاءَهُ منِهَْا باِلْحَظِّ الْْوَْفَرِ الَّذِي عَمَّ

تيِ يَناَلُونَ بهَِا مَا عِندَْهُ  رَ لَهُمْ منَِ الْْسَْبَابِ وَالْْلَْطَافِ الَّ وَالنَّصِيبِ الْْكَْمَلِ، وَقَدَّ

 عَلَى أُمُورٍ لََ تَخْطُرُ لَهُ باِلْبَالِ، وَلََ تَدُورُ فيِ الْخَيَالِ؟!!

ائِمِينَ الْمُخْلصِِينَ؟!!فَ   مَا ظَنُّكَ أَنْ يَفْعَلَ الُلَّه بهَِؤُلََءِ الصَّ

ائمِِ فَرَحًا وَطَرَبًا بعَِمَلٍ  وَهُناَ يَعْجِزُ اللِّسَانُ، وَيَقِفُ الْقَلَمُ، وَيَسْبَحُ قَلْبُ الصَّ

هُ الُلَّه لنِفَْسِهِ، وَجَعَلَ جَزَاءَهُ منِْ فَضْلهِِ الْمَحْضِ، وَ  رْفِ، وَذَلكَِ اخْتَصَّ إحِْسَانهِِ الصِّ

 يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَالُلَّه ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِمِ.
ِ
 فَضْلُ اللَّه
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ياَمَ الكَْامِلَ هُوَ الَّذِي يدََعُ العَْبْدُ فيِهِ شَيئْيَنِْ:  وَدَلَّ الحَْدِيثُ عَلىَ أنََّ الصِّ

يَّة؛َ -  ابٍ، وَنكَِاحٍ، وَتَوَابعِِهَا.منِْ طَعَامٍ، وَشَرَ  المُْفْطرَِاتِ الحِْسِّ

مًا،  وَالمُْنقِْصَاتِ العَْمَلِيَّة؛َ - فَلََ يَرْفُثُ، وَلََ يَصْخَبُ، وَلََ يَعْمَلُ عَمَلًَ مُحَرَّ

مٍ، بَلْ يَجْتَنبُِ جَمِيعَ الْمَعَاصِي، وَجَمِيعَ الْمُخَاصَمَاتِ  مُ بكَِلََمٍ مُحَرَّ وَلََ يَتَكَلَّ

حْناَءِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: وَالْمُناَزَعَاتِ الْ  مْ بكَِلََمٍ « فَلََ يرَْفثُْ »مُحْدِثَةِ للِشَّ أَيْ: لََ يَتَكَلَّ

باِلْكَلََمِ الْمُحْدِثِ للِْفِتَنِ وَالْمُخَاصَمَاتِ، كَمَا قَالَ فيِ « وَلََّ يصَْخَبْ »قَبيِحٍ، 

ورِ، وَالعَْمَلَ »الْحَدِيثِ الْْخَرِ:   حَاجَةٌ فِي أنَْ يدََعَ  مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ
ِ
بِهِ؛ فلَيَسَْ لله

.(1)«طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ائِمِينَ،  قَ الْْمَْرَيْنِ؛ تَرْكَ الْمُفْطرَِاتِ، وَتَرْكَ الْمَنهِْيَّاتِ؛ تَمَّ لَهُ أَجْرُ الصَّ فَمَنْ حَقَّ

 لََّ نَفْسَهُ.وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَلََ يَلُومَنَّ إِ 

ائِمَ إذَِا عَرَضَ لَهُ أَحَدٌ يُرِيدُ مُخَاصَمَتَهُ وَمُشَاتَمَتَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ  ثُمَّ أَرْشَدَ الصَّ

 «.إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ »بلِسَِانهِِ: 

مَا تَقُولُ؛  اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ بيِ عَجْزٌ عَنْ مُقَابَلَتكَِ عَلَى وَفاَئِدَةُ ذَلكَِ أنََّهُ يقَُولُ:

                                                           

م يدع قول الزور والعمل به في أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب من ل (1)

(، وابن ماجه في السنن: كتاب الصيام: باب ما جاء في الغيبة والرفث 1903الصوم، )

 (.1689للصائم، )

ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما »: -عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم-وفي رواية 

 «.إني صائم، إني صائمالصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: 
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يَامَ    وَرَسُولهِِ، وَأَعْلَمُ أَنَّ الصِّ
ِ
وَلَكنِِّي صَائِمٌ أَحْتَرِمُ صِيَاميِ، وَأَرْعَى كَمَالَهُ وَأَمْرَ اللَّه

ا  بْرِ؛ فَمَا عَمِلْتُهُ أَنَا خَيْرٌ وَأَعْلَى ممَِّ يَدْعُونيِ إلَِى تَرْكِ الْمُقَابَلَةِ، وَيَحُثُّنيِ عَلَى الصَّ

هَا الْمُخَاصِمُ. عَمِلْتَهُ   مَعِي أَيُّ

هَا منِْ صِيَامٍ وَغَيْرِهِ، وَمُرَاعَاةُ تَكْمِيلهَِا، وَالْبُعْدُ عَنْ  وَفيِهِ: الْعِناَيَةُ باِلْْعَْمَالِ كُلِّ

رُ مُقْتَضَيَاتِ الْعَمَلِ، وَمَا يُوجِبُهُ عَلَى الْعَاملِِ وَقْتَ  جَمِيعِ الْمُنقِْصَاتِ لَهَا، وَتَذَكُّ

 ولِ الْْسَْبَابِ الْجَارِحَةِ للِْعَمَلِ.حُصُ 

ياَمُ جُنَّةٌ »وَقَوْلُهُ:  نُ « الصِّ نْيَا، وَيَتَمَرَّ نُوبَ فيِ الدُّ أَيْ: وِقَايَةٌ يَتَّقِي بهَِا الْعَبْدُ الذُّ

ارِعِ منِْ فَ  وَائدِِ بهِِ عَلَى الْخَيْرِ، وَوِقَايَةٌ منَِ الْعَذَابِ، فَهَذَا منِْ أَعْظَمِ حِكَمِ الشَّ

يَامِ؛ وَذَلكَِ لقَِوْلهِِ تَعَالَى:   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿الصِّ

 .[183]البقرة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

لَتْ  تيِ فُصِّ يَامِ جُنَّةً وَسَبَبًا لحُِصُولِ التَّقْوَى هُوَ مَجْمُوعُ الْحِكَمِ الَّ كَوْنُ الصِّ

يَامِ وَفَائدَِتهِِ؛ فَإنَِّهُ يَمْنعَُ مِ  فُهَا، وَيَحُثُّ عَلَى فيِ حِكْمَةِ الصِّ مَاتِ أَوْ يُخَفِّ نَ الْمُحَرَّ

 كَثيِرٍ منَِ الطَّاعَاتِ.

ائِمِ فَرْحَتاَنِ يفَْرَحُهُمَا؛ إذَِا أفَْطرََ فَرِحَ بِفِطرِْهِ، وَإذَِا لقَِيَ : »صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  للِصَّ

ائِمُ يَفْرَحُ هَذَانِ ثَوَابَانِ؛ عَاجِلٌ وَآجِلٌ، فَالْعَا« رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ  جِلُ: إذَِا أَفْطَرَ الصَّ

تيِ مُنعَِ منِهَْا فيِ النَّهَارِ،  يَامِ، يَفْرَحُ بنِيَْلِ شَهَوَاتهِِ الَّ  عَلَيْهِ بتَِكْمِيلِ الصِّ
ِ
بنِعِْمَةِ اللَّه

لُ نَمُوذَجُ وَانهِِ وَكَرَامَتهِِ، وَهَذَا الْفَرَحُ الْمُ وَالْْجِلُ: فَرَحُهُ عِندَْ لقَِاءِ رَبِّهِ برِِضْ  عَجَّ

ائِمِ. لِ، وَأَنَّ الَلَّه سَيَجْمَعُهُمَا للِصَّ  ذَلكَِ الْفَرَحِ الْمُؤَجَّ



ييَةي النَّفْسي  9  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

ائمَِ إذَِا قَارَبَ فطِْرَهُ، وَحَصَلَتْ لَهُ هَذِهِ  وَفِي الحَْدِيثِ: شَارَةُ إلَِى أَنَّ الصَّ الِْْ

هَوَاتِ، فَهِيَ منِْ بَابِ الْفَرْحَةُ فَإنَِّهَا مُقَابلُِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ فيِ نَهَارِ  ةِ تَرْكِ الشَّ هِ منِْ مَشَقَّ

 التَّنشِْيطِ، وَإنِْهَاضِ الْهِمَمِ عَلَى الْخَيْرِ.

 يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنْ رِيحِ المِْسْكِ »وَقَوْلُهُ: 
ِ
ائمِِ أطَيْبَُ عِندَْ الله ، «لخَُلوُفُ فَمِ الصَّ

فيِ الْفَمِ منِْ رَائحَِةِ الْجَوْفِ عِندَْ خُلُوِّ الْجَوْفِ منَِ  الْخُلُوفُ: هُوَ الْْثََرُ الَّذِي يَكُونُ 

ائِمُ -الطَّعَامِ، وَتَصَاعُدِ الْْبَْخِرَةِ، فَهُوَ وَإنِْ كَانَ كَرِيهًا للِنُّفُوسِ فَلََ تَحْزَنْ  ؛ -أَيُّهَا الصَّ

 منِْ رِيحِ الْمِسْكِ، فَإنَِّهُ مُتَأَ 
ِ
بِ إلَِيْهِ، وَكُلُّ مَا فَإنَِّهُ أَطْيَبُ عِندَْ اللَّه رٌ عَنْ عِبَادَتهِِ وَالتَّقَرُّ ثِّ

 
ِ
اتِ وَالْكَرِيهَاتِ فَهُوَ مَحْبُوبٌ للَّه رَ عَنِ الْعِبَادَاتِ منَِ الْمَشَقَّ ، وَمَحْبُوبٌ -تَعَالَى-تَأَثَّ

مٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ   «.عِندَْ الْمُؤْمنِِ مُقَدَّ

 



ييَةي النَّفْسي  10  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

 

وْمُ وَأَثَرُهُ فِِ تَرْ  فُوسِ الصَّ  بِيَةِ النُّ

لُوكِ؛ فْسِ، وَتَزْكِيَةِ الْقُلُوبِ، وَضَبْطِ السُّ وْمَ مَدْرَسَةُ تَرْبِيَةِ النَّ حَيثُْ يقَُولُ  إنَِّ الصَّ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :-سُبْحَانهَُ -الحَْقُّ 

 .[183]البقرة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

يَامِ وَهُوَ: مُخَاطبًِا للِْمُؤْمنِيِنَ منِْ هَذِ  -تَعَالَى-يَقُولُ » ةِ، وَآمرًِا لَهُمْ باِلصِّ هِ الْْمَُّ

 
ِ
رَابِ وَالْوِقَاعِ بنِيَِّةٍ خَالصَِةٍ للَّه عَامِ وَالشَّ مْسَاكُ عَنِ الطَّ ؛ لمَِا فيِهِ منِْ زَكَاةِ الِْْ

ذِي دِيئَةِ وَالْْخَْلََقِ الرَّ  لَةِ.النَّفْسِ وَطَهَارَتهَِا، وَتَنقِْيَتهَِا منَِ الْْخَْلََطِ الرَّ

وَذَكَرَ أَنَّهُ كَمَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَوْجَبَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ، فَلَهُمْ فيِهِ أُسْوَةٌ، 

ا فَعَلَهُ أُولَئِكَ،  ؛ ﴾ڦ ڦ﴿وَلْيَجْتَهِدْ هَؤُلََءِ فيِ أَدَاءِ هَذَا الْفَرْضِ أَكْمَلَ ممَِّ

وْمَ فيِهِ تَزْكِيَةٌ لِ  نََّ الصَّ
ِ

يْطَانِ لْ  .(1)«لْبَدَنِ، وَتَضْيِيقٌ لمَِسَالكِِ الشَّ

يَامِ، وَكَيْفِيَّةِ أَدَائهِِ، وَمُبْتَدَاهُ وَمُنتَْهَاهُ، وَالنَّاظِرَ  لَ فيِ حِكْمَةِ تَشْرِيعِ الصِّ إنَِّ الْمُتَأَمِّ

هِ دُرُوسً  يَامِ يَسْتَخْلصُِ منِْ ذَلكَِ كُلِّ ائِمِينَ وَقْتَ الصِّ ا كَثيِرَةً، وَعِبَرًا فيِ حَالِ الصَّ

ةً وَفيِرَةً لََ يُمْكنُِ حَصْرُهَا؛ منِْ أَبْرَزِهَا:  جَمَّ

                                                           

 (.364/ 1« )تفسير ابن كثير» (1)



ييَةي النَّفْسي  11  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

ياَمِ تهَْذِيبًا للِنُّفُوسِ، وَتَعْوِيدًا لَهَا عَلَى النِّظَامِ، فَالْمَرْءُ فيِ سَائِرِ  أنََّ فِي الصِّ

تيِ يُفْطرُِ فيِهَا يَأْكُلُ مَا شَاءَ، وَيَشْرَبُ  مَا أَرَادَ؛ لَكنَِّ هَذَا يَخْتَلفُِ فيِ وَقْتِ  الْْيََّامِ الَّ

ائمِِ لَهَا بدَِايَةٌ وَنهَِايَةٌ، فَإذَِا دَخَلَ  رْبُ وَسَائِرُ الْمُبَاحَاتِ للِصَّ يَامِ؛ إذِِ الْْكَْلُ وَالشُّ الصِّ

مْسُ حَلَّ  ائمِِ الْْكَْلُ وَنَحْوُهُ، وَإذَِا غَرَبَتِ الشَّ لَهُ مَا كَانَ حَرَامًا  الْفَجْرُ حَرُمَ عَلَى الصَّ

لْتزَِامِ الَّذِي 
ِ

نْضِبَاطِ، وَالنِّظَامِ، وَالَ
ِ

يَامِ، وَهَذَا تَعْوِيدٌ للِْمُسْلمِِ عَلَى الَ عَلَيْهِ وَقْتَ الصِّ

ارَيْنِ  عَادَةَ فيِ الدَّ قُ لَهُ السَّ  .)*(.يَسْتَفِيدُ منِهُْ فيِ أُمُورِ دِينهِِ وَدُنْيَاهُ، وَيُحَقِّ

 

                                                           

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَامِ(، « فقِْهُ الصِّ )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: بَياَنُ الْحِكْمَةِ منِْ تَشْرِيعِ الصِّ

ثْنَيْنِ 
ِ
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ييَةي النَّفْسي  12  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

 

فْسِ وَضَبْطِ زِمَامِهَا وْمِ فِِ قِيَادَةِ النَّ  أَثَرُ الصَّ

وْمِ مِ  نْ كَبْتٍ وَحِرْمَانٍ لَيْسَ هَدَفُهُ هَذَا الْكَبْتَ وَالْحِرْمَانَ، وَإنَِّمَا إنَِّ مَا فيِ الصَّ

يَادَةِ وَالْقِيَادَةِ؛ قيِاَدَةِ النَّفْسِ  وْمُ وَسِيلَةٌ إلَِى غَايَةٍ نَبيِلَةٍ؛ فَإنَِّهُ التَّدْرِيبُ عَلَى السِّ الصَّ

هَا عَنْ أَهْوَائهَِا وَ  نَزَوَاتهَِا؛ بَلْ إنَِّهُ التَّسَاميِ بتِلِْكَ الْقِياَدَةِ إلَِى وَضَبْطِ زِمَامهَِا، وَكَفِّ

فْطَارِ إنَِّمَا تَحْمِي جَوْفَكَ عَنْ تَناَوُلِ  أَعْلَى مَرَاتبِهَِا، فَلَقَدْ كُنتَْ فيِ بُحْبُوحَةِ الِْْ

وْمِ تَفْطمُِهُ حَتَّى عَ  حْتِ وَالْخَبيِثِ، فَأَصْبَحْتَ فيِ حَظيِرَةِ الصَّ  نِ الْحَلََلِ الطَّيِّبِ.السُّ

يذَاءِ، فَأَصْبَحْتَ الْيَوْمَ  تْمِ وَالِْْ وَلَقَدْ كُنتَْ فيِ الْْمَْسِ تَكُفُّ لسَِانَكَ عَنِ الشَّ

سْتفِْزَازِ، فَإنِْ خَاصَمَكَ 
ِ

سَاءَةِ، وَعَنْ إجَِابَةِ التَّحْرِيشِ وَالَ تَصُونُهُ حَتَّى عَنْ رَدِّ الِْْ

وْمِ  أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَكَ  لَمْ تَزِدْ عَلَى أَنْ تَقُولَ: إنِِّي صَائمٌِ إنِِّي صَائمٌِ، هَكَذَا مَلَكْتَ باِلصَّ

 زِمَامَيْ شَهْوَتكَِ وَغَضَبكَِ، وَإنَِّهُ لَصَبْرٌ يَجُرُّ إلَِى صَبْرٍ، وَنَصْرٌ يَقُودُ إلَِى نَصْرٍ.

وْمُ قَدْ عَلَّمَكَ أَنْ تَصْبرَِ الْيوَْ  مَ طَائعًِا مُخْتاَرًا فيِ وَقْتِ الْْمَْنِ فَإنِْ كَانَ الصَّ

اءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. رَّ برِْ وَالْمُصَابَرَةِ فيِ الْبَأْسَاءِ وَالضَّ خَاءِ؛ فَأَنْتَ غَدًا أَقْدَرُ عَلَى الصَّ  وَالرَّ

مَكَ كَيْفَ تَنتَْصِرُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِكَ؛ فَقَدْ  وْمُ قَدْ عَلَّ أَصْبَحْتَ  وَلَئِنْ كَانَ الصَّ

تيِ أَرَادَ الُلَّه أَنْ  بَةُ التَّقْوَى الَّ
كَ، وَتلِْكَ عَاقِ بهِِ أَجْدَرَ أَنْ تَنتَْصِرَ غَدًا عَلَى عَدُوِّ

حَكَ  يَامِ. يُرَشِّ  لَهَا باِلصِّ



ييَةي النَّفْسي  13  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

مِ فيِهَا، وَالْْخَْ  يْطَرِة عَلَيْهَا، وَالتَّحَكُّ يَامِ مُمَارَسَةُ ضَبْطِ النَّفْسِ، وَالسَّ ذِ فيِ الصِّ

بزِِمَامهَِا إلَِى مَا فيِهِ خَيْرُهَا وَسَعَادَتُهَا وَفَلََحُهَا فيِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ؛ حَيْثُ يُصَبِّرُ 

هَوَاتِ.  الْمَرْءُ نَفْسَهُ عَلَى فعِْلِ الطَّاعَاتِ، وَتَرْكِ الشَّ

بْرِ عَلىَ مَا تكَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ « الْمُسْندَِ »وَفيِ  . (1)«رَهُ خَيرًْا كثَيِرًاوَاعْلمَْ أنََّ فيِ الصَّ

يْخُ شَاكِرٌ فيِ  حَهُ الشَّ تَعْليِقِهِ عَلَى مُسْندَِ »وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، صَحَّ

مَامِ أَحْمَدَ   «.الِْْ

بْرِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«مَا أعُْطيَِ أحََدٌ عَطاَءً خَيرًْا وَلََّ أوَْسَعَ مِنَ الصَّ

 ئى ئې ئې﴿، وَ [146]آل عمران: ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿ لتَّنزِْيلِ:وَفِي ا

 .[153]البقرة: ﴾ئى

 .[10]الزمر:  ﴾خج حم حج جم جح ثي ثى﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

، وَتَتوََاضَعَ  ياَمِ منِْ كَسْرِ النَّفْسِ، وَالْحَدِّ منِْ كبِرِْيَائهَِا حَتَّى تَخْضَعَ للِْحَقِّ وَفيِ الصِّ

يَّ وَمُباَشَرَةَ النِّسَاءِ يَحْمِلُ كُلٌّ منِهَْا جُمْلَةً منَِ  للِْخَلْقِ مَا لََ نَظيِرَ لَهُ؛ بَعَ وَالرِّ فَإنَِّ الشِّ

، وَبطََرِ الْحَقِّ وَغَمْطِ النَّاسِ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحَْوَالِ.  النَّاسِ غَالبِاً عَلَى الْْشََرِ وَالْعُلُوِّ

هَوَاتِ   -وَفيِ الْجُوعِ وَالظَّمَأِ وَهَجْرِ الشَّ
ِ
مَا  -خُصُوصًا عَلَى وَجْهِ الْعُبوُدِيَّةِ للَّه

ةِ النَّفْسِ، وَيَكْبحَُ منِْ جِمَاحِهَا، وَيَكُونُ عَوْناً للِْمَرْءِ عَلَيهَْا، وَيَجْعَلُهَا  يَكْسِرُ منِْ حِدَّ

 فيِ حَياَتهَِا الْْبََدِيَّةِ.تَسْتَعِدُّ لطَِلَبِ وَتَحْصِيلِ مَا فيِهِ غَايَةُ سَعَادَتهَِا، وَقَبوُلُ مَا تَزْكُو بهِِ 

                                                           

 (.2800« )مسنده»أخرجه أحمد في  (1)

 (.1053(، ومسلم )1469أخرجه البخاري ) (2)



ييَةي النَّفْسي  14  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

 .[10-9]الشمس: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ: 

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[41-40]النازعات: ﴾ئې ئې

يَامُ منِْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ تَطْهِيرِ النُّفُوسِ منِْ أَدْرَانهَِا، وَتَزْكِيَتهَِا بتَِهْذِيبِ  فَالصِّ

أَخْلََقِهَا، وَتَنقِْيَتهَِا منِْ عُيُوبهَِا، مَعَ مَا فيِهِ منِْ إصِْلََحِ الْقُلُوبِ وَتَرْقيِقِهَا، وَزَرْعِ 

 التَّقْوَى فيِهَا، وَتَقْوِيَةِ خَشْيَتهَِا منِْ خَالقِِهَا وَبَارِيها.

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[183]البقرة: ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

يَامِ هِيَ تَحْقِيقُ التَّقْوَى، وَالتَّقْوَى  -تَعَالَى- فَبَيَّنَ  أَنَّ الْحِكْمَةَ منِْ فَرْضِ الصِّ

يِّئَاتِ،  كَلمَِةٌ جَامعَِةٌ لكُِلِّ خِصَالِ الْخَيْرِ؛ منِْ فعِْلِ الطَّاعَاتِ، وَتَرْكِ الْمَعَاصِي وَالسَّ

قَاءِ ا هَوَاتِ، وَاتِّ بُهَاتِ.وَالْحَذَرِ منِْ مَزَالقِِ الشَّ  لشُّ

 ،
ِ
رُهُ باِللَّه عَانَةِ عَلَى ذَلكَِ؛ فَإنَِّهُ يُليِنُ الْقَلْبَ، وَيُذَكِّ وْمِ أَثَرٌ وَاضِحٌ فيِ الِْْ وَللِصَّ

، وَيُحَبِّبُ إلَِى  رِّ هُ إلَِى الشَّ هُ عَنِ الْخَيْرِ أَوْ تَجُرُّ تيِ تَصُدُّ وَاغِلَ الَّ وَيَقْطَعُ عَنهُْ الشَّ

حْسَ  ائمِِ الِْْ ائِمِينَ إلَِى الصَّ انَ وَبَذْلَ الْمَعْرُوفِ؛ وَلذَِا يُشَاهَدُ تَسَابُقُ مُعْظَمِ الصَّ

بُهَاتِ، وَتَناَفُسُهُمْ  مَاتِ، وَيُشَاهَدُ بُعْدُهُمْ عَنِ الشُّ الْخَيْرَاتِ، وَتَلََفيِهِمْ عَنِ الْمُحَرَّ

 فيِ جَليِلِ الْقُرُبَاتِ.

 



ييَةي النَّفْسي  15  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

لُ الْقِيَمِ  قْوَى أَوَّ يَامِ  التَّ ةِ للِصِّ بَوِيَّ ْ  التََّّ

نسَْانِ لنِفَْسِهِ منِْ أَنْ تَنغَْمِسَ  ياَمِ، وَلصِِياَنةَِ الِْْ لُ الْقِيَمِ التَّرْبَوِيَّةِ للِصِّ إنَِّ التَّقْوَى أَوَّ

هَوَاتِ، أَوْ تَتَمَادَى فيِ فعِْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُنكَْرَاتِ، أَوْ تَتَجَاوَزَ حُدُودَهَا  فيِ الشَّ

يِّئاَتِ، بَلْ عَلَيهَْا أَنْ تَجْعَلَ بَينْهََا وَبيَْنَ الْوُقُوعِ فيِ الْحُرُمَاتِ حَاجِزًا  لتِقَْتَرِفَ الْْثَامَ وَالسَّ

.
ِ
اهُ، وَتَغْرِسَ فيِ عُمْقِهَا وَازِعًا يَحُولُ بَيْنهََا وَبيَْنَ مَعْصِيةَِ اللَّه  لََ تَتعََدَّ

 
ِ
وَسَخَطهِِ  -تَعَالَى-جْعَلَ بَيْنكََ وَبَيْنَ عَذَابِ رَبِّكِ أَنْ تَ  -تَعَالَى-فَتَقْوَى اللَّه

بهِِ، وَبحَِيْثُ تَجْتَنبُِ كُلَّ مَا  -تَعَالَى-وِقَايَةً؛ بحَِيْثُ تَمْتَثلُِ رَاضِيًا كُلَّ مَا أَمَرَكَ الُلَّه 

رَكَ منِهُْ. مَ عَلَيْكَ وَنَهَاكَ وَحَذَّ  حَرَّ

 تَصْحَبُ الْ 
ِ
عَبْدَ فيِ حَيَاتهِِ لتَِصُونَهُ وَتَحْفَظَهُ، وَتَسْتُرَهُ منِْ أَنْ يَقَعَ إنَِّ تَقْوَى اللَّه

ي بهِِ إلَِى الْهَلََكِ وَالْخُسْرَانِ، فَهِيَ  فيِ الْخَطَأِ، وَتَحْمِيَهُ منِِ ارْتكَِابِ مَا يَسُوءُهُ وَيُؤَدِّ

عْلََنِ  رِّ وَالِْْ ةِ مَعَهُ فيِ كُلِّ لَحْظَةٍ وَأَوَانٍ، فيِ السِّ ، فيِ الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، فيِ حَالِ الْقُوَّ

عْفِ، كُلَّمَا زَادَ الْتصَِاقًا بهَِا كَانَتْ أَكْثَرَ حَصَانَةً وَوِقَايَةً لَهُ.  وَالضَّ

اهَا، وَزَادَ أُسُسَهَا  دَ التَّقْوَى فيِ النَّفْسِ الْمُؤْمنِةَِ، وَقَوَّ يَامُ جَدَّ كُلَّمَا جَاءَ الصِّ

قَ لَهُ ثَبَاتًا وَ  إحِْكَامًا، وَرُسُوخًا وَيَقِيناً، وَهَكَذَا حَتَّى تَصِلَ بهِِ مُنتَْهَى غَايَتهِِ، وَتُحَقِّ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿أَعْظَمَ آمَالهِِ وَأَمَانيِِّهِ وَبُغْيَتهِِ، 

 .[55-54]القمر: ﴾ڃ ڄ



ييَةي النَّفْسي  16  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

ياَمِ هِيَ التَّقْوَى، وَاسْتشِْعَارُ     إنَِّ الْغَايَةَ منَِ الصِّ
ِ
، وَذَلكَِ يَتَّضِحُ مُرَاقَبَةِ اللَّه

سْتجَِابَةِ 
ِ

جَليًِّا فيِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ حَيْثُ تُمْسِكُ النَّفْسُ عَنْ تَلْبيَِةِ رَغَبَاتهَِا، وَتَمْتَنعُِ عَنْ الَ

قِهَا وَرَبِّهَا، وَاحْتسَِابًا لمَِا لمُِشْتَهَيَاتهَِا، مَعَ أَنَّ مَا تَبْتَغِيهِ أَمَامَهَا، لَكنِْ تَتْرُكُهُ طَاعَةً لخَِالِ 

هُ لَهَا منَِ الثَّوَابِ؛ وَلذَِلكَِ جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ أَنَّ الَلَّه  كلُُّ »قَالَ:  -تَعَالَى-أَعَدَّ

ياَمَ، فإَنَِّهُ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«بهِِ  عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلََِّّ الصِّ

وْمَ يَحْجِزُ النَّفْسَ عَنِ الْوُقُوعِ فيِ الْْثَامِ، وَهُوَ وِقَايَةٌ لكُِلِّ مَا يَخْشَى  إنَِّ الصَّ

ياَمُ جُنَّةٌ : »صلى الله عليه وسلمالْمُؤْمنُِ منَِ الْوُقُوعِ فيِهِ، قَالَ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«الصِّ

عْصِيَةً، وَيَحْفَظُهُ منِْ مُقَارَفَةِ أَيْ: يَقِيهِ منِْ أَنْ يَتَلَبَّسَ بإِثِْمٍ، أَوْ يَرْتَكبَِ مَ 

قْترَِابِ بهَِا.
ِ

قْترَِابِ منِهَْا، وَيَحْجِزُهُ عَنْ الَ
ِ

هُ عَنْ الَ نُوبِ، وَيَجُرُّ  الذُّ

تيِ  قَهَا صِيَامُ الْمُسْلمِِ هِيَ التَّقْوَى الَّ تيِ يَنبَْغِي أَنْ يُحَقِّ إذَِنْ؛ فَالْغَايَةُ الْحَقِيقِيَّةُ الَّ

وحِيَّةِ، وَتَضُمُّ سَائِرَ الْقِيَمِ الْجَمِيلَةِ الْمُحَبَّبَةِ،  تَجْمَعُ  كُلَّ الْفَضَائِلِ النَّفْسِيَّةِ وَالرُّ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 .[29]الأنفال: ﴾ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ

يَامِ، وَنَفْهَمَ أَبْعَادَهُ ا وحِيَّةَ وَمنِْ هُناَ فَإنَِّ عَلَيْناَ أَنْ نُدْرِكَ حَقِيقَةَ الصِّ لرُّ

يمَانِ، وَتَرْسِيخُهُ فيِ الْقُلُوبِ، وَزِيَادَةُ  تيِ منِْ أَعْظَمِهَا تَقْوِيَةُ الِْْ ةَ، الَّ وَالْمَعْنوَِيَّ

 
ِ
رِّ وَالْعَلَنِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ -تَعَالَى-الْخَوْفِ منَِ اللَّه ، وَزِيَادَةُ خَشْيَتهِِ فيِ السِّ

 
ِ
لَةِ بهِِ، بَعِيدًا عَنْ طَاعَةِ هَوَاهُ وَعِصْيَانِ مَوْلََهُ.-عَالَىتَ -قَرِيبًا منَِ اللَّه  ، دَائمَِ الصِّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)



ييَةي النَّفْسي  17  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

فَالتَّقْوَى هِيَ الْعَاملُِ الْخَفِيُّ الَّذِي يَحْجِزُ النَّفْسَ عَنِ الْمُخَالَفَةِ وَالْعِصْيَانِ، 

حْمَنِ، وَيَرْوِيهَا باِ لُ فيِ جَوَانبِهَِا خَشْيَةَ الرَّ حْسَانِ.وَيُؤَصِّ  لْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ وَالِْْ

قَتْ فيِ نَفْسِهِ تلِْكَ الْمَعَانيِ كَانَ فيِ صِيَامهِِ منَِ الْفَائِزِينَ،  وَإنَِّ مَنْ تَحَقَّ

وَتَجَلَّتْ فيِ عَمَلهِِ التَّقْوَى بأَِرْوَعِ صُوَرِهَا، وَأَسْمَى مَعَانيِهَا، فَلََ يَمْلكُِ إلََِّ أَنْ 

 .[127]البقرة: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ﴿يَقُولَ: 

يَامَ هُوَ مَيْدَانُ التَّسَابُقِ إلَِى مَرَاتبِِ التَّقْوَى   ﴾ہ ۀ﴿إنَِّ الصِّ

، [21]البقرة:
ِ
سْتزَِادَةِ منِهَْا؛ إيِمَانًا باِللَّه

ِ
امَهُمْ وَلَيَاليَِهُمْ للَِ ، وَالْمُتَّقُونَ يَغْتَنمُِونَ أَيَّ

طهَِا فيِ مُسَبِّبَاتِ الْعِقَابِ وَاحْتسَِابًا فيِ عِبَادَتهِِ  بًا منِْ تَوَرُّ ، وَمُحَاسَبَةً للِنَّفْسِ، وَتَحَسُّ

نْسَانِ، وَقَدْ تُحْبطُِ عَمَلَهُ فيِ  تيِ تُحِيطُ باِلِْْ يَاءِ الَّ وَالْعَذَابِ؛ منِْ آفَاتِ الْعُجْبِ وَالرِّ

 رَمَضَانَ وَفيِ غَيْرِ رَمَضَانَ.

بَ إِلَى  انِ إلََِّ إنَِّ التَّقَرُّ مَّ
يَامِ لََ يَتِ  فيِ رَمَضَانَ، وَتَحْصِيلَ التَّقْوَى باِلصِّ

ِ
اللَّه

 بهَِجْرِ الْحَرَامِ.

لَةٍ  فَالتَّقْوَى نَصَّ عَلَيْهَا رَبُّناَ  يَامِ، أَوْ كَمُحَصِّ كَنتَيِجَةٍ للِِْْتْيَانِ باِلصِّ

يَامِ، فَبَيَّنَ الُلَّه  تيِ هَ  لمَِا يَكُونُ منِْ هَذَا الصِّ ذِهِ الْحِكْمَةَ الْجَليِلَةَ الَّ

مِ  لَ تَقْوَى الْمَليِكِ الْعَلََّ يَامَ، وَهِيَ أَنْ نُحَصِّ جَْلهَِا كَتَبَ عَلَيْناَ الصِّ
ِ

 .)*(.لْ

 

                                                           

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَامِ(، « فقِْهُ الصِّ )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: بَياَنُ الْحِكْمَةِ منِْ تَشْرِيعِ الصِّ

ثْنَ 
ِ

 م.2018-5-7 |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  21يْنِ الَ



ييَةي النَّفْسي  18  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

 

فْسِ  وْحِيدِ فِِ النَّ وْمِ فِِ تَرْسِيخِ التَّ  أَثَرُ الصَّ

وْحِيدِ فِِ نَفْسِ الْْسُْلِمِ؛ لكَِثْرَةِ مَظَاهِرِ  وْمِ أَثَرًا عَظِيمًً فِِ تَرْسِيخِ التَّ إِنَّ للِصَّ

وْحِيدِ فِِ رَمَضَانَ  يَامِ فِِ عِبَادَ -التَّ قَةٌ عَلََ الِْْيمًَنِ -ةِ الصِّ ، وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ الْْغَْفِرَةَ مُعَلَّ

لَةَ الْقَدْرِ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ بِالِله وَالِِحْتِسَابِ؛  أَخْبَرَنَا أَنَّ مَنْ قَامَ، وَصَامَ، وَمَنْ قَامَ لَيْ

ذِي فَرَضَ، وَاحْتِ  ذِي شَرَعَ، باِلَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ طَلَبًا إيِمَانًا؛ إيِمَانًا باِلَّ
ِ
سَابًا للَّه

، وَإنَِّمَا هُوَ  حََدٍ منَِ الْخَلْقِ قَطُّ
ِ

للَِْْجْرِ منِْ عِنْدِهِ وَمنِْ لَدُنْهُ، منِْ غَيْرِ مَا عَمَلٍ لْ

مِيرِ، وَفيِ غَيَاهِبِ الْمَكْنُونِ منِْ ثَناَيَا  الحِِ فيِ ضَمِيرِ الضَّ تَغْيِيبٌ للِْعَمَلِ الصَّ

نََّ النَّ 
ِ

نْسَانُ أَلََّ يُطْلِعَ ذَاتَهُ عَلَى عَمَلِ ذَاتهِِ فَلْيَفْعَلْ؛ لْ فْسِ؛ حَتَّى إنِِ اسْتَطَاعَ الِْْ

قَ بِصَدَقَةٍ فَأخَْفَاهَا؛ حَتَّى لََّ تَعْلَمَ شِمَالهُُ مَا : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ قَالَ  وَرَجُلٌ تَصَدَّ

 .(1)«أنَْفَقَتْ يَمِينهُُ 

مَ مِنْ ذَنبْهِِ مَنْ قَامَ ليَلْةََ »  .(2)«القَْدْرِ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 660، رقم )2/143 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

سَبْعةٌَ يظُلُِّهُمُ اللهُ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِِّ 1031، رقم )2/715

مَامُ العْاَدِلُ،...  الحديث.« فيِ ظلِِّهِ يوَْمَ لََّ ظلَِّ إلََِّّ ظلُِّهُ: الِْْ

 تقدم تخريجه. (2)



ييَةي النَّفْسي  19  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً، مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ »

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   .)*(.(1)«مَا تقََدَّ

فْسِ:  وْحِيدَ فِِ النَّ خُ التَّ وْمَ يُرَسِّ عَلُ الصَّ ةَ مِنْ أَرْكَانِ وَمِنَ الْْظََاهِرِ الَّتِي تََْ يَّ أنََّ النِّ

وْمِ  بًا إلَِيْهِ؛ هِيَ عَزْمُ الْقَلْبِ عَلَى الصَّ  وَالنِّيَّةُ:، الصَّ  تَعَالَى أَوْ تَقَرُّ
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
وْمِ؛ امْتثَِالًَ لْ

 .(3)«إنَِّمَا الْأعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ »: صلى الله عليه وسلملقَِوْلهِِ 

وْمُ فَرْضًا فَالنِّيَّةُ تَجِبُ بلَِيْلٍ قَبْلَ الْفَجْرِ؛ لقَِوْلهِِ  مَنْ لمَْ »: صلى الله عليه وسلمفَإنِْ كَانَ الصَّ

ياَمَ مِنَ اللَّ  حَهُ  .(4)«يلِْ فَلََ صِياَمَ لهَُ يجُْمِعِ الصِّ ، وَصَحَّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 .(2/)*.الْْلَْبَانيُِّ وَغَيْرُهُ 

تِ النِّيَّةُ وَلَوْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَارْتفَِاعِ النَّهَارِ،  وْمُ نَفْلًَ صَحَّ وَإنِْ كَانَ الصَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

سْلََمِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( خْلََصُ رُوحُ الِْْ  |هـ1425منِْ رَمَضَانَ  29الْجُمُعَةُ  -« الِْْ

 م.12-11-2004

، 3/1515 «:الصحيح»مسلم في (، و1، رقم )1/9 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 .ڤ(، من حديث: عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 1907رقم )

، 3/99 «:الجامع»(، والترمذي في 2454، رقم )2/329«: السنن»أخرجه أبو داود في  (4)

 «:السنن»، وابن ماجه في 197و 4/196 «:المجتبى»(، والنسائي في 730رقم )

 .ڤ (، من حديث: حَفْصَةَ 1700، رقم )1/542

 (.914، رقم )4/25«: إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

سْلََمِ  -شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* وْمِ منِْ أَرْكَانِ الِْْ  -« رُكْنُ الصَّ

ةِ  4لََثَاءُ الثُّ  - 24الْمُحَاضَرَةُ   م.2016-9-6 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ



ييَةي النَّفْسي  20  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

 .)*(.(1)شَيْئًا بشَِرْطِ أَلََّ يَكُونَ قَدْ طَعِمَ  

وْحِيدَ فِِ النَّ  وْمِ التَّ فْسِ: أَنَّ الَله اخْتَصَّ نَفْسَهُ وَحْدَهُ وَمِنْ أَسْبَابِ تَرْسِيخِ الصَّ

  وْمِ وَجَزَائِهِ؛  رَبِّ الْعَالَمِينَ بِالصَّ
ِ
يَامُ للَّه كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ إلََِّّ »فَالصِّ

وْمَ فَإنَِّهُ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ   .(3)«الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ خَالصًِا، وَهُوَ يَجْ 
ِ
ومُ للَّه زِي عَلَيْهِ بأَِضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ، فَالصَّ

 ،
ِ
وَبمَِا لََ يُعَدُّ وَلََ يُحْصَى؛ شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ فيِ ذَلكَِ مُمْتَثلًَِ أَمْرَ اللَّه

 
ِ
 .(2/)*.صلى الله عليه وسلممُتَّبعًِا هَدْيَ رَسُولِ اللَّه

يَامَ  فْسِ: أَنَّ الصِّ وْمِ وَسُبُلِ تَرْسِيخِهِ فِِ النَّ وْحِيدِ فِِ الصَّ وَمِنْ مَظَاهِرِ التَّ

هِ؛  يَامُعَامَلَةٌ بَيَْْ الْعَبْدِ وَرَبِّ ا لَطِيفًا فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ فيِ هَذَا الصِّ مِ سِرًّ

ةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ؛ وَلذَِلكَِ فَهُوَ عِبَادَةٌ بَدَنيَِّةٌ مَحْضَةٌ،  ا؛ إِذْ هُوَ الْمُعَامَلَةُ الْحَقَّ جِدًّ

                                                           

، قَالَتْ: ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1154، رقم )2/808 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

 
ِ
، مَا  «ياَ عَائشَِةُ، هَلْ عِندَْكُمْ شَيْءٌ؟»ذَاتَ يَوْمٍ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

ِ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

  «فَإنِِّي صَائِمٌ »دَنَا شَيْءٌ، قَالَ: عِنْ 
ِ
ا رَجَعَ صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه ةٌ، فَلَمَّ ، فَأُهْدِيَتْ لَناَ هَدِيَّ

 
ِ
ةٌ، وَقَدْ خَبأَْتُ لَكَ شَيْئًا، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ، أُهْدِيَتْ لَناَ هَدِيَّ

ِ
مَا »قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 .«قَدْ كُنتُْ أصَْبَحْتُ صَائِمًا»فَجِئْتُ بهِِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ:  «هَاتيِهِ »قُلْتُ: حَيسٌْ، قَالَ:  «هُوَ؟

سْلََمِ  -شَرْحُ الْجَوْهَرَةِ الْفَرِيدَةِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( وْمِ منِْ أَرْكَانِ الِْْ الْمُحَاضَرَةُ  -« رُكْنُ الصَّ

ةِ  4لََثَاءُ الثُّ  - 24  م.2016-9-6 |هـ1437منِْ ذيِ الْحِجَّ

 تقدم تخريجه. (3)

ةِ  4الْجُمُعَةُ  -« الْمَنهَْجُ لمُِرِيدِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2015-9-18 |هـ1436



ييَةي النَّفْسي  21  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

لَيْسَ فيِهَا شَيْءٌ منِْ سِوَى ذَلكَِ، وَمَا هِيَ فيِ الْمُنْتَهَى إلََِّ كَفٌّ بنِيَِّةٍ، وَامْتنَِاعٌ 

نِ ذٍ بشَِهْوَةِ وِقَاعٍ، أَوْ شَهْوَةِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ، مَعَ إمِْسَاكٍ للِْجَوَارِحِ عَ عَنْ تَلَذُّ 

 الْوُلُوغِ فيِمَا يَسُوءُ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ بقَِلْبٍ مُنيِبٍ عَابدٍِ مُخْبتٍِ للَّه

ِ
 .)*(.ثُمَّ إقِْباَلٌ عَلَى اللَّه

يَامُ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ » لعُِ عَلَيْهِ سِوَاهُ، وَالْعِبَادُ قَدْ يَطَّلعُِونَ منِهُْ  وَالصِّ وَرَبِّهِ، لََ يَطَّ

ا كَوْنُهُ تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ منِْ أَجْلِ  اهِرَةِ، وَأَمَّ عَلَى تَرْكِ الْمُفْطرَِاتِ الظَّ

وْمِ  مَعْبُودِهِ وَمَوْلََهُ؛ فَهُوَ أَمْرٌ لََ يطَّلعُِ عَلَيْهِ   .(2/)*.(2)«بَشَرٌ، وَذَلكَِ حَقِيقَةُ الصَّ

 

                                                           

سْتعِْدَادُ لرَِمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

-23 |هـ1426منِْ شَعْبَان  19الْجُمُعَةُ  -« الَ

 م.9-2005

 .28و 2/27 «:زاد المعاد» (2)

-7-12 |هـ 1434منِْ رَمَضَانَ  3 -« رَمَضَانُ فُرْصَةٌ للِتَّائبِيِنَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2013



ييَةي النَّفْسي  22  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

 

فْسِ عَلََ مُرَاقَبَةِ اللهِ  وْمِ فِِ تَرْبِيَةِ النَّ  أَثَرُ الصَّ

وْمَ يُرَبِِّّ النَّ  ِّ  -سُبْحَانَهُ -، وَمُرَاقَبَتِهِ فْسَ عَلََ إخِْلََصِ الْعَمَلِ لِله إنَِّ الصَّ فِِ السِِّّ

ا لَهُ وَالْعَلَنِ؛ خَوْفًا مِنَ الِله  فيِ  -سُبْحَانَهُ -حَيثُْ يَقُولُ الْحَقُّ  ؛-سُبْحَانَهُ -، وَحُبَّ

 :  .(1)«ياَمَ؛ فهَُوَ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ كلُُّ عَمَلِ ابنِْ آدمََ لهَُ إلََِّّ الصِّ »الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ

لعُِ عَلَيْهِ سِوَاهُ، وَالْعِبَادُ قَدْ يَطَّلعُِونَ منِهُْ عَلَى  يَامُ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، لََ يَطَّ الصِّ

ا كَوْنُهُ تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَ  تَهُ منِْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ تَرْكِ الْمُفْطرَِاتِ الظَّاهِرَةِ، وَأَمَّ

وْمِ  لعُِ عَلَيْهِ بَشَرٌ، وَذَلكَِ حَقِيقَةُ الصَّ  .)*(.(2)«وَمَوْلََهُ؛ فَهُوَ أَمْرٌ لََ يطَّ

ائِمُ يَعْلَمُ يَقِ  لعٌِ عَلَيْهِ فِِ كُلِّ زَمَانٍ وَفِِ كُلِّ مَكَانٍ، يَسْمَعُ  -سُبْحَانَهُ -ينًا أَنَّ الَله وَالصَّ مُطَّ

فاَللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ عِلمُْهُ مُحِيطٌ بِجَمِيعِ أَقْوَالَهُ، وَيَرَى أَفْعَالَهُ، وَيَعْلَمُ أَحْوَالَهُ؛ 

هَا وَظاَهِرِهَا؛ فَسَوَاءٌ جَهَرْتَ بِقَوْلِكَ أوَْ أسَْرَرْتهَُ الْأشَْياَءِ، دَقِيقِهَا وَجَلِيلِهَا، خَفِيِّ 

 ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ ، قَالَ اللهُ تعََالىَ:-تعََالىَ-فاَلكُْلُّ سَوَاءٌ بِالنِّسْبَةِ لعِِلْمِهِ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 .28و 2/27 «:زاد المعاد» (2)

-7-12 |هـ 1434منِْ رَمَضَانَ  3 -« رَمَضَانُ فُرْصَةٌ للِتَّائبِيِنَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2013



ييَةي النَّفْسي  23  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

 .[235]البقرة:  ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ

خَطَرَاتِ نُفُوسِكُمْ؛ فَخَافُوهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الَلَّه يَعْلَمُ مَا فيِ خَلَجَاتِ قُلُوبكُِمْ وَ 

لُ باِلْعُقُوبَةِ عَلَى مَنْ  تْرِ لمَِنْ تَابَ منِْ ذُنُوبهِِ، حَليِمٌ لََ يُعَجِّ وَاعْلَمُوا أَنَّ الَلَّه كَثيِرُ السَّ

 .)*(.جَاهَرَ باِلْمَعْصِيَةِ، بَلْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

 .[4]الحديد:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

امٍ، ثُمَّ  مَوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا فيِ سِتَّةِ أَيَّ اسْتَوَى عَلَى  هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ

 الْعَرْشِ اسْتوَِاءً يَليِقُ بجَِلََلهِِ.

غْرَى؛ حَتَّى  يَعْلَمُ مَا يَدْخُلُ فيِ الْْرَْضِ منَِ الْمِيَاهِ، وَالْْحَْيَاءِ الْكُبْرَى وَالصُّ

ةَ وَالْحَرَارَةَ حَتَّى أَصْ  غَرَ جُزْءٍ منِهَْا، الْبكِْتيِرْيَاتِ وَمَا هُوَ أَصْغَرُ منِهَْا، وَيَشْمَلُ الْْشَِعَّ

وَيَشْمَلُ الْقُوَى الْمُخْتَلفَِةَ؛ وَمنِهَْا الْجَاذِبيَِّةُ حَتَّى أَقَلَّ مقِْدَارٍ منِهَْا، وَمَا يَخْرُجُ منَِ 

جَرِ، وَالنَّبَاتِ، وَالعُيُونِ، وَالْمَعَادِنِ، وَالْْمَْوَاتِ إذَِا بُعِثُوا.  الْْرَْضِ؛ منَِ الشَّ

هُبِ، وَيَعْلَمُ سُبْحَ  مَاءِ منَِ الْمَطَرِ وَالثَّلْجِ، والبَرَدِ وَالشُّ انَهُ مَا يَنزِْلُ منَِ السَّ

مْسِ، وَالْْنَْوَارِ، وَأَنْوَاعِ الْبَرَكَاتِ، وَالْمَلََئِكَةِ. ةِ الشَّ  وَأَشِعَّ

مَاءِ صَاعِدًا منَِ الْْرَْضِ، أَوْ منِْ إحِْدَ  مَوَاتِ وَيَعْلَمُ كُلَّ مَا يَعْرُجُ فيِ السَّ ى السَّ

مَوَاتِ؛ منَِ الْمَلََئِكَةِ، وَالْْرَْوَاحِ،  إلَِى مَا فَوْقَهَا، إلَِى آخِرِ بُعْدٍ منِْ أَبْعَادِ السَّ

                                                           

 [.235]البقرة: « سِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ييَةي النَّفْسي  24  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

عَاءِ، وَأَعْمَالِ الْعِبَادِ.   وَالدُّ

بَصِيرٌ،  وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَكُمْ بعِِلْمِهِ وَقُدْرَتهِِ أَيْنَمَا كُنتُْمْ، وَالُلَّه بمَِا تَعْمَلُونَ 

 .)*(.فَيُجَازِيكُمْ عَلَى حَسَبِ أَعْمَالكُِمْ 

 .[19]غافر:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

، وَيَعْلَمُ مُضْمَرَاتِ يَعْلَمُ الُلَّه سُبْحَانَهُ مُسَارَقَةَ الَْْ  عْيُنِ للِنَّظَرِ إلَِى مَا لََ يَحِلُّ

ذِي يُخْفِيهِ الْمُنَافقُِونَ، وَمنَِ  ا لََ يُظْهِرُهُ أَصْحَابُهَا؛ منَِ الْكُفْرِ الَّ مَّ
الْقُلُوبِ مِ

غَبَ  رَادَاتِ وَالرَّ ، وَمنَِ النِّيَّاتِ وَالِْْ يَاءِ وَالْكَرَاهِيَةِ وَالْحُبِّ اتِ، فَيَجْزِي كُلَّ الرِّ

 .(2/)*.نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ 

ياَمِ:  ! مِنْ أعَْظمَِ حِكَمِ الصِّ
ِ
بُ نَفْسَهُ عَلَى مُرَاقَ عِبَادَ الله ائِمَ يُدَرِّ  أَنَّ الصَّ

ِ
بَةِ اللَّه

 عَلَيْهِ 
ِ
 .(3/)*.تَعَالَى، فَيَتْرُكُ مَا تَهْوَى نَفْسُهُ مَعَ قُدْرَتهِِ عَلَيْهِ؛ لعِِلْمِهِ باِطِّلََعِ اللَّه

 

                                                           

 [.4]الحديد: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.19]غافر: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

خْوَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* منِْ شَعْبَانَ  25الْجُمُعَةُ  -« انِ للِتَّوْبَةِ فيِ رَمَضَانَ دَعْوَةُ الِْْ

 م.2015-6-12 |هـ1436



ييَةي النَّفْسي  25  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

ذِيبِ الَْْخْلََقِ  وْمِ فِِ تََْ  أَثَرُ الصَّ

إنَِّ الْعِبَادَةَ الْحَقِيقِيَّةَ تَدْفَعُ صَاحِبَهَا إلَِى فعِْلِ الْخَيْرَاتِ، وَالتَّحَلِّي بمَِكَارمِ 

، وَكُلُّ  رِّ نْكفَِافِ عَنِ الْْذََى وَالشَّ
ِ

حْسَانِ إلَِى النَّاسِ، وَالَ عِبَادَةٍ لََ  الْْخَْلََقِ، وَالِْْ

 .)*(.تُثْمِرُ ذَلكَِ فَهِيَ عِبَادَةٌ لََ خَيْرَ فيِهَا، وَمنِْ ثَمَّ لََ خَيْرَ فيِهَا لصَِاحِبهَِا

قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤبسَِندَِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ 

 حَاجَةٌ فيِ أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ : »صلى الله عليه وسلم
ِ
ورِ وَالعْمََلَ بهِِ فلَيَسَْ لله  «.مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ

بْنِ مَاجَه
ِ

ورِ، وَالجَْهْلَ،  مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ : »(2)وَفيِ رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ لَ الزُّ

 «.وَالعَْمَلَ بِهِ؛ فَليَسَْ للَِّهِ حَاجَةٌ فِي أنَْ يدََعَ طعَاَمَهُ وَشَرَابهَُ 

 .(3)ضِدُّ الْحِلْمِ، لَيْسَ باِلَّذِي هُوَ بضِِدِّ الْعِلْمِ  وَالجَْهْلُ هَاهُناَ:

ورِ، وَالجَْهْلَ » فَهَ وَ - مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ ةَ أَيِ: السَّ يْشَ وَخِفَّ النَّزَقَ، وَالطَّ

 حَاجَةٌ فِي أنَْ يدََعَ طعََامَهُ وَشَرَابهَُ ، -الْعَقْلِ 
ِ
 «.وَالعَْمَلَ بِهِ؛ فلَيَسَْ لله

                                                           

ائِمُونَ الْمُفْلسُِونَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1432منِْ رَمَضَانَ  19الْجُمُعَة  -« الصَّ

 م.2011 -8 -19

 (.1689، رقم )1/539 «:السنن» (2)

 .4/117 «:فتح الباري»، و21/197 «:الكواكب الدراري» (3)



ييَةي النَّفْسي  26  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
رُبَّ صَائمٍِ ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هَرُ إلََِّّ الجُْوعُ وَالعْطَشَُ، وَرُ   . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.(1)«بَّ قاَئمٍِ ليَسَْ لهَُ مِنْ قيِاَمِهِ إلََِّّ السَّ

 وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

هُ فيِ قَوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَمَعَ النَّبيُِّ  رْبِ، »ذَلكَِ كُلَّ ياَمُ مِنَ الْأكَْلِ وَالشُّ ليَسَْ الصِّ

ياَمُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّ  . رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ (2)«فثَِ إنَِّمَا الصِّ

 .)*(.، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ڤ

ائمِِ الْقِ  دُ عَلَى الصَّ مَاتِ منَِ فَيَتَأَكَّ يَامُ باِلْوَاجِبَاتِ، وَكَذَلكَِ اجْتنِاَبُ الْمُحَرَّ

الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ؛ فَلََ يَغْتَابُ النَّاسَ، وَلََ يَكْذِبُ، وَلََ يَنمُِّ بَيْنهَُمْ، وَلََ يَبيِعُ بَيْعًا 

نْ  مَاتِ، وَإذَِا فَعَلَ الِْْ مًا، يَجْتَنبُِ جَمِيعَ الْمُحَرَّ  سَانُ ذَلكَِ فيِ شَهْرٍ كَاملٍِ؛ مُحَرَّ

                                                           

/ 2 «:المسند»(، وأحمد في 1690، رقم )539/ 1 «:السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

رُبَّ »، ولفظ ابن ماجه: ڤ( واللفظ له، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 8856، رقم )373

هَرُ صَائِمٍ ليَسَْ لهَُ مِنْ صِياَمِهِ إلََِّّ الجُْوعُ، وَرُبَّ قَائمٍِ ليَسَْ لهَُ مِنْ قيِاَمِهِ إلََِّّ ا  «.لسَّ

/ 1 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسن إسناده وصحح متنه الْلباني في 

 (.1083، رقم )625

 «الصحيح»(، وابن حبان في 1996، رقم )3/242 «:الصحيح»أخرجه ابن خزيمة في  (2)

 1/430«: المستدرك»(، والحاكم في 3479، رقم )256و 8/255بترتيب ابن بلبان: 

 (.8312، رقم )4/270 «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 1570، رقم )431و

 (.1082، رقم )1/625 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

ائِمُونَ الْمُفْلسُِونَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1432منِْ رَمَضَانَ  19الْجُمُعَة  -« الصَّ

 م.2011 -8 -19



ييَةي النَّفْسي  27  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

 .)*(.فَإنَِّ نَفْسَهُ سَوْفَ تَسْتَقِيمُ بَقِيَّةَ الْعَامِ 

يَامِ تَهْذِيبٌ فَيَحْصُلُ بِ  ائمُِ مُطَالَبٌ بحِِفْظِ  الصِّ للَِْْخْلََقِ، وَتَقْوِيمٌ لَهَا؛ إذِِ الصَّ

مْتنِاَعِ عَنِ 
ِ

ائمُِ لََ يَقْتَصِرُ عَلَى الَ ، فَالصَّ بِّ لسَِانهِِ وَسَائِرِ جَوَارِحِهِ منَِ اللَّغْوِ وَالسَّ

رْبِ وَالْجِمَاعِ وَنَحْوِ ذَلكَِ، وَإنَِّمَا يَجِبُ عَلَ  يْهِ أَنْ يَحْفَظَ صِيَامَهُ عَنِ الْْكَْلِ وَالشُّ

بَاعًا  يِّئَةَ باِلْحَسَنةَِ؛ اتِّ تَائِمِ، وَمَا لََ يَليِقُ منَِ الْكَلََمِ، وَأَنْ يُقَابلَِ السَّ الْجَهْلِ، وَالشَّ

سُولِ  ياَمُ جُنَّةٌ، فَإذَِا كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ فَلََ يرَْفُثْ، وَ : »صلى الله عليه وسلملقَِوْلِ الرَّ لََّ وَالصِّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«يصَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ فَليْقَلُْ: إنِِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ 

ياَمُ جُنَّةٌ »  .(2/)*.وِقَايَةٌ وَمَانعٌِ وَسَاترٌِ منَِ النَّارِ «: جُنَّةٌ »مَعْنىَ «: وَالصِّ

 

                                                           

خْوَانِ للِتَّوْبَةِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ شَعْبَانَ  25الْجُمُعَة  -« دَعْوَةُ الِْْ

 م.2015-6-12 |هـ1436

 تقدم تخريجه. (2)

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* يَامِ « فقِْهُ الصِّ ، «)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: بَياَنُ الْحِكْمَةِ منِْ تَشْرِيعِ الصِّ

ثْنَيْنِ 
ِ

 م.2018-5-7 |هـ1439شَعْبَانَ  منِْ  21الَ



ييَةي النَّفْسي  28  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

 

مَةِ  هَوَاتِ الْْحَُرَّ فْسِ عَنِ الشَّ وْمِ فِِ فِطَامِ النَّ  أثََرُ الصَّ

يمَةٌ لتَِحْصِيلِ التَّقْوَى، إنَِّ رَمَضَانَ فُرْصَةٌ عَظيِمَةٌ للِتَّوْبَةِ، وَفُرْصَةٌ عَظِ 

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. سْتقَِامَةِ عَلَى الصِّ
ِ

 وَللَِ

ياَمِ:» هَوَاتِ، وَفطَِامُهَا عَنِ الْمَأْلُوفَاتِ،  وَالمَْقصُْودُ مِنَ الصِّ حَبسُْ النَّفْسِ عَنِ الشَّ

هْوَانيَِّةِ؛ لتَِسْتَعِدَّ لطَِلَبِ مَا  تهَِا الشَّ وَنَعِيمِهَا، وَقَبُولِ مَا فيِهِ غَايَةُ سَعَادَتهَِا وَتَعْدِيلُ قُوَّ

ا فيِهِ حَيَاتُهَا الْْبََدِيَّةُ.  تَزْكُو بهِِ ممَِّ

رُهَا بِحَالِ الْْكَْبَادِ  تهَِا وَسَوْرَتهَِا، وَيُذَكِّ مَأُ منِْ حِدَّ وَيَكْسِرُ الْجُوعُ وَالظَّ

يْطَانِ مِنَ الْعَبْدِ بِتَضْيِيقِ مَجَارِي الْجَائِعَةِ مِنَ الْمَسَاكِينِ، وَتُضَيَّقُ مَجَ  ارِي الشَّ

عَامِ  بِيعَةِ  الطَّ رَابِ، وَتُحْبَسُ قُوَى الْْعَْضَاءِ عَنِ اسْتِرْسَالهَِا لحُِكْمِ الطَّ وَالشَّ

ةٍ عَنْ  نُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا وَكُلُّ قُوَّ هَا، وَيُسَكَّ هَا فِي مَعَاشِهَا وَمَعَادِ فيِمَا يَضُرُّ

 احِهِ، وَتُلْجَمُ بِلِجَامهِِ.جِمَ 

بيِنَ، وَهُوَ لرَِبِّ  فَهُوَ لجَِامُ الْمُتَّقِينَ، وَجُنَّةُ الْمُحَارِبيِنَ، وَرِيَاضَةُ الْْبَْرَارِ الْمُقَرَّ

ائمَِ لََ يَفْعَلُ شَيْئًا، وَإنَِّمَا يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ الْعَالَمِينَ منِْ بَيْنِ سَائِرِ الْْعَْمَالِ؛ فَإِ  نَّ الصَّ

 وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ منِْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ.



ييَةي النَّفْسي  29  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

ذَاتِهَا؛ إيثَارًا   وَمَرْضَاتِهِ فَهُوَ تَرْكُ مَحْبُوبَاتِ النَّفْسِ وَتَلَذُّ
ِ
 .(1)«لمَِحَبَّةِ اللَّه

مَةُ ابنُْ القَْيِّمِ  ياَمِ:  -رَحِمَهُ اللهُ تعَاَلىَ-يتُاَبِعُ العَْلََّ بيَاَنَ المَْقْصُودِ مِنَ الصِّ

وْمِ تَأْثيِرٌ عَجِيبٌ فيِ حِفْظِ الْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ وَالْقُوَى الْبَاطنِةَِ، وَحِمْيَتهَِا عَنِ » للِصَّ

تيِ إذَِا اسْتَوْلَتْ عَلَيْهَا أَفْسَدَتْهَا، وَاسْتفِْرَاغِ  التَّخْليِطِ الْجَالبِِ لَهَا الْمَوَادَّ  الْفَاسِدَةَ الَّ

تهَِا. دِيئَةِ الْمَانعَِةِ لَهَا منِْ صِحَّ  الْمَوَادِّ الرَّ

تَهَا، وَيُعِيدُ إلَِيْهَا مَا اسْتَلَبَتْهُ  وْمُ يَحْفَظُ عَلَى الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ صِحَّ  فَالصَّ

هَوَاتِ؛ فَهُوَ منِْ أَكْبَرِ الْعَوْنِ عَلَى التَّقْوَى، كَمَا قَالَ منِهَْا أَيْ  : دِي الشَّ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿

 .[183]البقرة:  ﴾ڦ ڦ

 
ِ
وْمُ جُنَّةٌ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ -«. الصَّ  .-(2)«الصَّ

تْ عَلَ  صلى الله عليه وسلموَأَمَرَ النَّبيُِّ  ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلميْهِ شَهْوَةُ النِّكَاحِ؛ أَمَرَ النَّبيُِّ مَنِ اشْتَدَّ

هْوَةِ  يَامِ، وَجَعَلَهُ وِجَاءَ هَذِهِ الشَّ  .(3)باِلصِّ

لِيمَةِ  ا كَانَتْ مَشْهُودَةً باِلْعُقُولِ السَّ وْمِ لَمَّ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَصَالحَِ الصَّ

                                                           

 .2/27 «:زاد المعاد» (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1905، رقم )4/119 «:الصحيح»أخرج البخاري في  (3)

 ڤ(، من حديث: ابنِْ مَسْعُودٍ 1400، رقم )1019و 2/1018
ِ
، قال: قَالَ لَناَ رَسُولُ اللَّه

جْ، فَإنَِّهُ أغََضُّ للِبَْصَرِ، وَأحَْصَنُ »: صلى الله عليه وسلم بَابِ، مَنِ اسْتطَاَعَ مِنكُْمُ البَْاءَةَ فلَيْتَزََوَّ ياَ مَعشَْرَ الشَّ

وْمِ، فَإنَِّهُ لهَُ وِجَاءٌ للِفَْرْجِ   .«، وَمَنْ لمَْ يسَْتطَعِْ فعََليَهِْ باِلصَّ



ييَةي النَّفْسي  30  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

قِيمَةِ؛ شَرَعَهُ الُلَّه لعِِبَادِ   ةً وَالْفِطَرِ الْمُسْتَ يْهِمْ، وَحِمْيَ هِ رَحْمَةً بِهِمْ، وَإِحْسَانًا إِلَ

 .(1)«لَهُمْ وَجُنَّةً 

وْمُ نَاهِيكَ بهِِ منِْ عِبَادَةٍ تَكُفُّ النَّفْسَ عَنْ شَهَوَاتهَِا، وَتُخْرِجُهَا عَنْ » وَالصَّ

بيِنَ، فَإنَِّ النَّفْ  يَتْ وَدَوَاعِي شَبَهِ الْبَهَائِمِ إِلَى شَبَهِ الْمَلََئِكَةِ الْمُقَرَّ سَ إِذَا خُلِّ

 ضُيِّقَتْ مَجَارِي 
ِ
تْ شَهَوَاتُهَا للَّه شَهَوَاتهَِا؛ الْتَحَقَتْ بعَِالَمِ الْبَهَائِمِ، فَإِذَا كُفَّ

 بتَِرْكِ عَادَاتهَِا وَشَهَوَاتهَِا؛ مَحَبَّةً لَهُ، وَإيِثَارًا 
ِ
يْطَانِ، وَصَارَتْ قَرِيبَةً منَِ اللَّه الشَّ

بًا إِلَيْهِ.لمَِرْضَاتهِِ   ، وَتَقَرُّ

ائِمُ أَحَبَّ الْْشَْيَاءِ إلَِيْهِ، وَأَعْظَمَهَا لُصُوقًا بنِفَْسِهِ؛ منَِ الطَّعَامِ  فَيَدَعُ الصَّ

رُ حَقِيقَتُهَا إلََِّ بتَِرْكِ  رَابِ وَالْجِمَاعِ منِْ أَجْلِ رَبِّهِ، فَهُوَ عِبَادَةٌ لََ تُتَصَوَّ  وَالشَّ

، فَ 
ِ
هْوَةِ للَّه ائمُِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهَوَاتهِِ منِْ أَجْلِ رَبِّهِ.الشَّ  الصَّ

 تَعَالَى
ِ
ائِمِ قَدْ صَامَ للَّه رَ النَّبيُِّ  (3)، وَلهَِذَا(2)وَهَذَا مَعْنىَ كَوْنِ الصَّ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمفَسَّ

ضَافَةَ فيِ الْحَدِيثِ، فَقَالَ:  ابنِْ آدَمَ يضَُاعَفُ، يقَُولُ اللهُ تعََالىَ: كُلُّ عَمَلِ »الِْْ

وْمَ فَإنَِّهُ لِي وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ، يدََعُ طعَاَمَهُ  الحَْسَنةَُ بعَِشْرَةِ أمَْثاَلهَِا، قَالَ اللهُ: إلََِّّ الصَّ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ -«. وَشَرَابهَُ مِنْ أجَْلِي  .-(4)«الصَّ

                                                           

 .2/28 «:زاد المعاد» (1)

 في الْصل: ]لَهُ تبَارك وَتَعَالَى[. (2)

 في الْصل: ]وَبهَِذَا[. (3)

، رقم 2/807 «:صحيح مسلم»(، و7492، رقم )13/464 «:صحيح البخاري» (4)

 .ڤرَيْرَةَ (، من حديث: أَبيِ هُ 1151)



ييَةي النَّفْسي  31  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

ر بصُِورَةِ  ائمَِ لَيتَصَوَّ نْيَا إلََِّ فيِ تَحْصِيلِ حَتَّى إنَِّ الصَّ مَنْ لََ حَاجَةَ لَهُ فيِ الدُّ

 
ِ
 .رِضَا اللَّه

هْوَةَ، وَتَقْمَعُ النَّفْسَ،  تيِ تَكْسِرُ الشَّ وَأَيُّ حُسْنٍ يَزِيدُ عَلَى حُسْنِ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الَّ

نْيَا وَشَهَوَاتهَِا دُ فيِ الدُّ ، وَتُحْييِ الْقَلْبَ وَتُفْرِحُهُ، وَتُزَهِّ
ِ
بُ فيِمَا عِندَْ اللَّه ، وَتُرَغِّ

رُ الْْغَْنيَِاءَ بشَِأْنِ الْمَسَاكِينِ وَأَحْوَالهِِمْ، وَأَنَّهُمْ قَدْ أَخَذُوا بنَِصِيبٍ منِْ عَيْشِهِمْ؛  وَتُذَكِّ

 فَيَزْدَادُوا لَهُ 
ِ
 شُكْرًا.فَتَعْطفُِ قُلُوبُهُمْ عَلَيْهِمْ، وَيَعْلَمُونَ مَا هُمْ فيِهِ منِْ نعَِمِ اللَّه

 أَمْرٌ مَشْهُودٌ، فَمَا اسْتَعَانَ أَحَدٌ عَلَى 
ِ
وْمِ عَلَى تَقْوَى اللَّه وَباِلْجُمْلَة؛ فَعَوْنُ الصَّ

وْمِ.  وَحِفْظِ حُدُودِهِ وَاجْتنِاَبِ مَحَارِمهِِ بمِِثْلِ الصَّ
ِ
 تَقْوَى اللَّه

احِمِينَ، وَأَنَّهُ فَهُوَ شَاهِدٌ لمَِنْ شَرَعَهُ وَأَمَرَ بهِِ بأَِنَّهُ أَحْكَمُ الْ  حَاكِمِينَ وَأَرْحَمُ الرَّ

إنَِّمَا شَرَعَهُ إحِْسَانًا إلَِى عِبَادِهِ، وَرَحْمَةً بهِِمْ، وَلُطْفًا بهِِمْ، لََ بُخْلًَ عَلَيْهِمْ برِِزْقِهِ، 

دَ تَكْليِفٍ وَتَعْذِيبٍ خَالٍ منَِ الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، بَلْ هُوَ غَ  ايَةُ الْحِكْمَةِ وَلََ مُجَرَّ

حْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَأَنَّ شَرْعَ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ لَهُمْ منِْ تَمَامِ نعِْمَتهِِ عَلَيْهِمْ،  وَالرَّ

 .)*(.(1)«وَرَحْمَتهِِ بهِِمْ 

 

                                                           

 هـ(.1432، 1، )مكة: دار عالم الفوائد، ط868و 2/867 «:مفتاح دار السعادة» (1)

يَامِ »مَقْطَع بعُِنْوَان: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.رَمَضَانُ فُرْصَةٌ للِتَّائِبيِنَ وَبَيَانُ حَقِيقَةِ الصِّ



ييَةي النَّفْسي  32  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

 

ودِ وَالْكَرَمِ  فْسِ عَلََ الُْْ وْمِ فِِ تَرْبِيَةِ النَّ  أَثَرُ الصَّ

حِيحِ »إنَِّ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرُ الْجُودِ وَالْمُوَاسَاةِ؛ فيِ   «: »الصَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.اهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَ 

أَجْوَدَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » قَالَ: ڤأخَْرَجَ البُْخَارِيُّ مِنْ رِوَايةَِ ابنِْ عَبَّاسٍ 

النَّاسِ باِلْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ 

 صلى الله عليه وسلمحَتَّى يَنسَْلخَِ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبيُِّ  يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فيِ رَمَضَانَ  ڠجِبْرِيلُ 

يحِ الْمُرْسَلَةِ  ڠالْقُرْآنَ، فَإذَِا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ   .(1)«كَانَ أَجْوَدَ باِلْخَيْرِ منَِ الرِّ

يحِ الْمُرْسَلَةِ » جْوَدَ باِلْخَيْرِ مِنَ الرِّ يهِ « أَ ذِي تُسَمِّ أَيْ: أَجْوَدَ بِبَذْلِ الْمَالِ الَّ

ةِ باِلْغَيْثِ  حَابِ الْمَلِيئَ  لسَِوْقِ السَّ
ِ
مْرِ اللَّه يحِ الْمُرْسَلَةِ بأَِ رًا منَِ الرِّ الْعَرَبُ خَيْ

الْكَثيِرِ؛ وَإِفْرَاغِهِ عَلَى الْْرَْضِ دُونَ تَخْصِيصٍ وَلََ تَمْيِيزٍ؛ ليَِكُونَ منِْهُ 

 الْخِصْبُ وَالنَّمَاءُ.

فَ رَمَضَانَ بأَِنَّهُ شَهْرُ الْجُودِ، وَالْجُودُ منِْ منِْ هَذَا يَصِحُّ لَنَا أَنْ نَصِ 

                                                           

(، ومسلم في الصحيح: كتاب 6أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب بدء الوحي، ) (1)

 .ڤ(، من حديث: ابن عباس 2308الفضائل، )



ييَةي النَّفْسي  33  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

نََّ الْمُؤْمنَِ حِينَ 
ِ

هْرُ بهَِذِهِ الْفَضِيلَةِ؛ لْ خَصَائِصِهِ وَفَضَائِلِهِ، وَقَدِ اخْتَصَّ هَذَا الشَّ

يَامِ، يَصُومُ رَمَضَانَ وَيُحِسُّ بِمَشَاعِرِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ مَعَ تَلَبُّسِهِ بعِِبَادَةِ ال صِّ

رُ لَدَيْهِ يَنَابيِعُ   فيِ ذَاتهِِ إلَِى عُمْقِ وِجْدَانهِِ، يَتَفَجَّ
ِ
لَةِ باِللَّه وَسَرَيَانِ رُوحِ الصِّ

ذِينَ لََ يَجِدُونَ مَا يَسْتُرُونَ بهِِ  حْمَةِ باِلْبُؤَسَاءِ الْجَائِعِينَ الْعَطْشَى الَّ الرَّ

ونَ بهِِ جَوْعَاتهِِ  رْ فَلََ بُدَّ أَنْ تَرْشَحَ عَلَى مقِْدَارِ عَوْرَاتهِِمْ، وَيَسُدُّ مْ، فَإنِْ لَمْ تَتَفَجَّ

مَا  يٌّ يَدْفَعُهُ إِلَى الْجُودِ، وَقَلَّ
مَا لَدَيْهِ منِْ إمِْكَانَاتِ الْعَطَاءِ، وَهَذَا تَغَيُّرٌ دَاخِلِ

رَةٍ نَجِدُ ظُرُوفًا نَفْسِيَّةً تَتَوَافَرُ لَدَيْهَا كُلُّ هَذِهِ الْمُلََءَمَ  اتِ فيِ فَتْرَةٍ زَمَنيَِّةٍ مُتَكَرِّ

وْمِ، حِينَمَا يَكُونُ الْمُؤْمنُِ قَائِمًا  مثِْلَمَا نَجِدُهَا فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرِ الصَّ

يَامِ عَلَى وَجْهِهَا الْمَشْرُوعِ الْمَطْلُوبِ.  بعِِبَادَةِ الصِّ

يَامِ فَانْدِفَاعُ الْمُؤْمنِيِنَ إلَِى الْجُودِ فيِ رَمَ  ضَانَ ظَاهِرَةٌ منِْ ظَوَاهِرِ عِبَادَةِ الصِّ

ى بشَِهْرِ الْجُودِ، ثُمَّ إنَِّ منِْ شَأْنِ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ  هْرِ أَنْ يُسَمَّ فيِهِ، فَمِنْ حَقِّ هَذَا الشَّ

 
ِ
ا كَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ رَمَضَانَ فَهُمْ يَتَ صلى الله عليه وسلميَقْتَدُوا برَِسُولِ اللَّه وْنَ أَنْ ، وَلَمَّ حَرَّ

، وَيَكْثُرُ فيِهِ عَطَاؤُهُمْ للِْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 
ِ
وا بهِِ، فَيَكْثُرُ فيِهِ بَذْلُهُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه يَتَأَسُّ

، فَنسَْتَطيِعُ أَنْ نَقُولَ   وَذَوِي الْحَاجَاتِ، وَيَزْدَادُ فيِهِ إنِْفَاقُهُمْ فيِ مَشَارِيعِ الْخَيْرِ وَالْبرِِّ

ائِمِينَ خُلُقَ الْجُودِ؛ لذَِلكَِ  مُطْمَئِنِّينَ: إنَِّ مَدْرَسَةَ رَمَضَانَ مَدْرَسَةٌ تُرَبِّي فيِ الصَّ

يَهُ شَهْرَ الْجُودِ.  يَصِحُّ لَناَ أَنْ نُسَمِّ

سُولُ  ا كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرَ الْجُودِ وَالْمُوَاسَاةِ؛ حَثَّ الرَّ عَلَى  صلى الله عليه وسلموَلَمَّ

رَ صَائِمًا فَلَهُ مثِْلُ أَجْرِهِ؛ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ قَالَ: تَفْطيِرِ  ائِمِ، وَأَبَانَ أَنَّ مَنْ فَطَّ  الصَّ



ييَةي النَّفْسي  34  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

  
ِ
زَ غَازِياً فلَهَُ مِثلُْ أجَْرِهِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه رَوَاهُ  .(1)«مَنْ فطََّرَ صَائِمًا أوَْ جَهَّ

 .)*(.التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 

 

                                                           

ا حَدِيثٌ حَسَنٌ هَذَ »(، وقال: 807، رقم )3/162 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

(، من حديث: 1746، رقم )1/555«: السنن» ، وأخرجه أيضا ابن ماجه في«صَحِيحٌ 

 .ڤزَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ 

 (.1078، رقم )1/623 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( (، 1)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: منِْ خَصَائصِِ وَفَضَائلِِ رَمَضَانَ « فقِْهُ الصِّ

 م.2018-5-8 |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  22الثُّلََثَاءُ 



ييَةي النَّفْسي  35  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

بِْ  فْسِ عَلََ الصَّ وْمِ فِِ تَرْبِيَةِ النَّ  أَثَرُ الصَّ

يَامِ تَعْوِيدًا لِ  بْرِ، فَالْمَرْءُ فيِ صِيَامهِِ يَجُوعُ وَيَعْطَشُ؛ إنَِّ فيِ الصِّ لنَّفْسِ عَلَى الصَّ

يَامُ وَبَلَغَ بهِِ الْجَهْدُ، وَمَعَ  وِيلَةِ، وَرُبَّمَا أَرْهَقَهُ الصِّ ةِ الطَّ خُصُوصًا فيِ الْْيََّامِ الْحَارَّ

لُ الْعَطَشَ وَالْجُوعَ  فْطَارِ ذَلكَِ يَظَلُّ صَابرًِا مُحْتَسِبًا يَتَحَمَّ ، وَلََ تُسَاوِرُهُ رَغْبَةٌ باِلِْْ

أَبَدًا مَهْمَا تَعِبَ وَأُجْهِدَ، وَإنَِّمَا سَبيِلُهُ الْوَحِيدُ إلَِى وُصُولهِِ إلَِى مَرْضَاةِ رَبِّهِ، وَأَدَاءِ 

بْرَ هُنَ  دَ الصَّ فْطَارِ، وَإذَِا تَعَوَّ بْرُ إلَِى أَنْ يَحِينَ وَقْتُ الِْْ ا أَلفَِهُ فيِ سَائِرِ عِبَادَتهِِ الصَّ

ةِ  نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ ةِ، الدِّ ةِ وَالْعَامَّ  .)*(.الْْعَْمَالِ وَالْْحَْوَالِ الْخَاصَّ

بْرِ؛ لمَِا فيِهِ منِْ  بْرِ، اخْتُصَّ رَمَضَانُ بأَِنَّهُ شَهْرُ الصَّ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ الصَّ

نْشِغَالِ بأَِلْوَانٍ مُخْتَلفَِةٍ منَِ 
ِ

ةِ، وَالَ ةِ وَالْمَعْنوَِيَّ يَّ حَبْسِ النَّفْسِ عَنِ الْمُفْطرَِاتِ الْمَادِّ

سْتغِْفَارِ، الْعِبَادَاتِ 
ِ

كْثَارُ منِْ تلََِوَةِ الْقُرْآنِ، وَالَ تيِ منِهَْا قِيَامُ لَيَاليِ رَمَضَانَ، وَالِْْ الَّ

 وَغَيْرِ ذَلكَِ.

امِ شَهْرٍ كَاملٍِ فيِهِ تَدْرِيبٌ لَهَا عَلَى  حَبْسُ النَّفْسِ عَنْ شَهَوَاتهَِا فيِ أَيَّ

بْرِ، فَحُ  بْرِ، اكْتسَِابِ فَضِيلَةِ خُلُقِ الصَّ هْرِ أَنْ يُوصَفَ بأَِنَّهُ شَهْرُ الصَّ قَّ لهَِذَا الشَّ

                                                           

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَامِ(، « فقِْهُ الصِّ )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: بَياَنُ الْحِكْمَةِ منِْ تَشْرِيعِ الصِّ

ثْنَيْ 
ِ

 م.2018-5-7 |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  21نِ الَ



ييَةي النَّفْسي  36  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

 لَهُ أَنْ يَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْ شَهَوَاتِ بَطْنهِِ وَفَرْجِهِ  
ِ
فَمَنِ اسْتَطَاعَ بإِرَِادَتهِِ وَتَوْفيِقِ اللَّه

تيِ يُمَارِسُهَا فيِ الْعَادَةِ، وَيَصْبِ  وْمِ، وَالَّ رُ عَلَى كَفِّ نَفْسِهِ الْمُبَاحَةِ فيِ غَيْرِ الصَّ

امِ شَهْرٍ كَاملٍِ؛ مَنِ اسْتَطَاعَ ذَلكَِ   -عَنهَْا خِلََلَ أَيَّ
ِ
اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُفَّ  -بفَِضْلِ اللَّه

ا أَحَلَّ الُلَّه لَهُ،  مَةِ؛ فَإنَِّهُ صَبَرَ عَمَّ هَوَاتِ الْمُحَرَّ نَفْسَهُ بَعْدَ ذَلكَِ، وَيَصْبرَِ عَنِ الشَّ

مَ الُلَّه فَمِنْ بَابِ  ا حَرَّ عَلَيْهِ، وَيَصْبرَِ عَلَى الْمَصَائِبِ،  أَوْلَى أَنْ يَصْبرَِ عَمَّ

ياَمِ  بَ باِلصِّ نََّهُ قَدْ تَدَرَّ
ِ

تيِ فيِهَا تَكْليِفٌ للَِْْنْفُسِ؛ لْ وَيَصْبرَِ عَلَى الطَّاعَاتِ الَّ

بْرِ.  الْمَشْرُوعِ فيِ رَمَضَانَ عَلَى فَضِيلَةِ خُلُقِ الصَّ

لِ الصَّ  نْسَانَ منِْ ضَبْطِ نَفْسِهِ لتَِحَمُّ نُ الِْْ رَادَةِ تُمَكِّ ةٌ خُلُقِيَّةٌ منِْ قُوَى الِْْ بْرُ قُوَّ

جَرِ وَالْجَزَعِ،  نْدِفَاعِ بعَِوَاملِِ الضَّ
ِ

اتِ وَالْْلََمِ، وَضَبْطهَِا عَنْ الَ الْمَتَاعِبِ وَالْمَشَقَّ

أَمِ وَالْمَلَلِ، وَالْعَجَلَةِ وَ  عُونَةِ، وَالْغَضَبِ وَالطَّيْشِ، وَالْخَوْفِ وَالطَّمَعِ، وَالسَّ الرُّ

هَوَاتِ وَالْغَرَائِزِ.  وَالْْهَْوَاءِ وَالشَّ

بْرُ -وَهُوَ ثَلََثةَُ أنَوَْاعٍ   :-أيَِ: الصَّ

نْسَانِ الْقِيَامُ بهَِا. - تيِ يَشُقُّ عَلَى الِْْ  صَبْرٌ عَلَى الْْعَْمَالِ الَّ

نْسَانِ كَفُّ نَفْسِهِ عَنهَْا.وَصَبْرٌ عَنْ مَطَ  - تيِ يَشُقُّ عَلَى الِْْ  البِِ النَّفْسِ الَّ

تيِ لَمْ يَجْلبِْهَا وَلََ يَمْلكُِ دَفْعَهَا. -  وَصَبْرٌ عَلَى الْمَكَارِهِ وَالْمَصَائِبِ الَّ

نْسَانُ بطُِمَأْنيِنةٍَ وَثَبَاتٍ أَنْ يَضَعَ  نُ الِْْ بْرِ يَتَمَكَّ الْْشَْيَاءَ فيِ وَبخُِلُقِ الصَّ

مَانِ  ذَ مَا يُرِيدُ تَنفِْيذَهُ فيِ الزَّ زَانٍ، وَيُنفَِّ فَ فيِ الْْمُُورِ بعَِقْلٍ وَاتِّ مَوَاضِعِهَا، وَيَتَصَرَّ

رِيقَةِ الْمُناَسِبَةِ الْحَكيِمَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُناَسِبِ الْحَكيِمِ.  الْمُناَسِبِ وَباِلطَّ



ييَةي النَّفْسي  37  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ
ا مَنْ لََ صَبْرَ لَ  عِ وَالْعَجَلَةِ، فَيَضَعُ الْْشَْيَاءَ فيِ غَيْرِ أَمَّ هُ فَهُوَ يَنْدَفعُِ إلَِى التَّسَرُّ

مَانِ وَالْمَكَانِ، وَيُسِيءُ فيِ  فُ برُِعُونَةٍ، فَيُخْطئُِ فيِ تَحْدِيدِ الزَّ مَوَاضِعِهَا، وَيَتَصَرَّ

بَ حَقٍّ أَوْ يُرِيدُ الْخَيْرَ فَيَغْدُو بقِِلَّةِ طَرِيقَةِ التَّنفِْيذِ وَفيِ وَجْهِهِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ صَاحِ 

بْرِ لَسَلمَِ منِْ كُلِّ ذَلكَِ. بْرِ أَوْ عَدَمهِِ جَانيًِا أَوْ مُفْسِدًا، وَلَوْ أَنَّهُ اعْتَصَمَ باِلصَّ  الصَّ

ةِ إرَِادَتهِِ، وَكَمَالِ عَقْلهِِ، نْسَانِ فيِ أُمُورِهِ يُعَبِّرُ عَنْ قُوَّ وَبُعْدِهِ عَنِ  صَبْرُ الِْْ

عُونَةِ، وَيُنبْأُِ عَنْ حِكْمَتهِِ فيِ مُعَالَجَةِ مُشْكلََِتِ الْحَيَاةِ، وَهُوَ فيِ  الطَّيْشِ وَالرُّ

، وَتَدَبُّرِ 
ِ
يمَانِ ثَمَرَةٌ منِْ ثَمَرَاتِ الْفَهْمِ عَنِ اللَّه فيِعِ النَّابعِِ منِْ مَناَبعِِ الِْْ مُسْتَوَاهُ الرَّ

نْيَا، وَثَمَرَةٌ منِْ حِكْمَتهِِ الْعَ  ظيِمَةِ فيِ تَصْرِيفِ الْْمُُورِ، وَامْتحَِانِ عِبَادِهِ فيِ هَذِهِ الدُّ

 فيِمَا تَجْرِي بهِِ مَقَادِيرُهُ 
ِ
ضَا عَنِ اللَّه  .ثَمَرَاتِ الرِّ

نُ صَاحِبَهُ منِْ إصِْلََحِ خَصْمِهِ أَوِ  لََحُ الْْقَْوَى الَّذِي يُمَكِّ بْرُ هُوَ السِّ فَرِ الصَّ الظَّ

نْيَا؛  بْتلََِءِ فيِ ظُرُوفِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ
ِ

بهِِ، وَهُوَ أَعْظَمُ خُلُقٍ نَفْسِيٍّ وُضِعَ مَوْضِعَ الَ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿: لذَِلكَِ قَالَ رَبُّناَ 

 .[142]آل عمران: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ

بْرُ ضَرُورَةٌ حَيَاتيَِّةٌ لكُِلِّ عَمَلٍ نَافعٍِ، كَسْ  زْقِ يَحْتَاجُ إلَِى صَبْرٍ، وَالصَّ بُ الرِّ

ينيَِّةِ يَحْتَاجُ  مُعَامَلَةُ النَّاسِ تَحْتَاجُ إلَِى صَبْرٍ، الْقِيَامُ باِلْوَاجِبَاتِ وَالْمَطْلُوبَاتِ الدِّ

مَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ يَحْتَاجُ إلَِى صَبْرٍ، الْجِهَادُ فيِ  إلَِى صَبْرٍ، الْكَفُّ عَنِ الْمُحَرَّ

لُ سَبِ   يَحْتَاجُ إلَِى صَبْرٍ، مُقَارَعَةُ شَدَائِدِ الْحَيَاةِ وَمُقَاوَمَةُ مَكَارِهِهَا وَتَحَمُّ
ِ
يلِ اللَّه

اتهَِا يَحْتَاجُ إلَِى صَبْرٍ، وَهَكَذَا إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أُمُورٍ.  تَكَاليِفِهَا وَمَشَقَّ



ييَةي النَّفْسي  38  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

نْسَانُ بحَِاجَةٍ فيِ كُلِّ سَنَ   بُ فيِهَا عَلَى لذَِلكَِ كَانَ الِْْ ةٍ إلَِى دَوْرَةٍ تَدْرِيبيَِّةٍ يَتَدَرَّ

بْرِ، وَذَلكَِ فيِ شَهْرٍ يَعْبُدُ فيِهِ رَبَّهُ بعِِبَادَةٍ تَحْتَاجُ إلَِى صَبْرٍ عَلَى الْجُوعِ،  خُلُقِ الصَّ

 وَصَبْرٍ عَلَى الظَّمَأِ، وَصَبْرٍ عَلَى كَفِّ النَّفْسِ عَنْ شَهَوَاتهَِا.

ا شَهْرُ وَشَهْرُ  وْرَةِ الْخُلُقِيَّةِ الْعَظيِمَةِ، إنَِّهُ حَقًّ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرُ هَذِهِ الدَّ

بْرِ   .)*(.الصَّ

 

                                                           

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( (، 1)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ: منِْ خَصَائصِِ وَفَضَائلِِ رَمَضَانَ « فقِْهُ الصِّ

 م.2018-5-8 |هـ1439منِْ شَعْبَانَ  22الثُّلََثَاءُ 



ييَةي النَّفْسي  39  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

ةَ وَالَْْمَانَةَ  لِ الْْسُْلِمِ الْْسَْؤُوليَِّ مُّ وْمِ فِِ تَََ  أَثَرُ الصَّ

لِ الْمَسْؤُوليَِّةِ، وَهُوَ  يَامَ تَدْرِيبٌ وَتَمْرِينٌ للِْمَرْءِ الْمُسْلمِِ عَلَى تَحَمُّ إنَِّ الصِّ

 مَظْهَرٌ منِْ مَظَاهِرِ الْْمََانَةِ، فَالْمَرْءُ يَتَحَ 
ِ
لُ مَسْؤُوليَِّةَ صِيَامهِِ أَمَامَ اللَّه ، وَهُوَ -تَعَالَى-مَّ

ائِمِينَ قُبَيْلَ الْمَغْرِبِ وَقَدْ دَبَّ إلَِى  مَسْؤُولٌ عَنْ ذَلكَِ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ، فَأَنْتَ تَرَى الصَّ

يَامِ، وَ  نْهَاكُ منِْ أَثَرِ الصِّ جْهَادُ وَالِْْ عْفُ وَالِْْ لُونَ أَجْسَامهِِمُ الضَّ مَعَ ذَلكَِ فَهُمْ مُتَحَمِّ

لهَِذَا التَّعَبِ، مُحَافظُِونَ عَلَى صِيَامهِِمْ، فَهُوَ أَمَانَةٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، فَباِسْتطَِاعَتهِِمُ 

رْبُ دُونَ أَنْ يَرَاهُمْ أَحَدٌ، لَكنَِّهُمْ عَلمُِوا أَنَّ رَبَّهُمْ مُطَّلعٌِ  هِمْ الْْكَْلُ أَوِ الشُّ عَلَى سِرِّ

 وَنَجْوَاهُمْ، فَحَافَظُوا عَلَى ذَلكَِ ابْتغَِاءَ رِضْوَانهِِ.

ا بهِِ، كَمَا  وْمُ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، لََ يُظْهِرُهُ إلََِّ لَهُ؛ لذَِلكَِ صَارَ مُخْتَصًّ فَالصَّ

سُولُ  ياَمَ؛ فَإنَِّهُ ليِ : كُلُّ عَمَلِ ابنِْ -تعَاَلىَ-قَالَ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ آدَمَ لهَُ إلََِّّ الصِّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ 

لَ الْْمََانَةَ  لًَ لذَِلكَِ؛ لَزِمَهُ أَنْ يَتَحَمَّ وَإذَِا كَانَ الْمُسْلمُِ أَميِناً عَلَى صِيَامهِِ، مُتَحَمِّ

 امَلََتِ.فيِ سَائِرِ الْْحَْوَالِ منَِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَ 

 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



ييَةي النَّفْسي  40  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

 

فْسِ عَلََ الِِعْتِدَالِ  وْمِ فِِ تَدْرِيبِ النَّ  أَثَرُ الصَّ

يَامِ، وَمنِْ أَسْمَى خَصَائِصِ  عْتدَِالُ منِْ أَخَصِّ خَصَائِصِ الصِّ
ِ

التَّوَازُنُ وَالَ

رِيعَةِ  سْلََمِ -الشَّ ةِ الْ -شَرِيعَةِ الِْْ تْ ، وَهُوَ شِعَارٌ مُمَيِّزٌ لهَِذِهِ الْْمَُّ مَرْحُومَةِ، فَاسْتَحَقَّ

أَنْ تَكُونَ خَيْرَ الْْمَُمِ وَأَفْضَلَهَا، فَلََ إفِْرَاطَ وَلََ تَفْرِيطَ، وَلََ غُلُوَّ وَلََ تَقْصِيرَ، وَذَلكَِ 

سْلََمُ منَِ التَّشْرِيعَاتِ وَغَيْرِهَا؛ حَتَّى فيِ  عْتدَِالَ فيِ كُلِّ أَمْرٍ جَاءَ بهِِ الِْْ
ِ

يَشْمَلُ الَ

عْتدَِالِ رِ 
ِ

طِ وَالَ تيِ بَيْنَ جَنبَْيْهِ أُرْشِدَ بأَِنْ يَلْزَمَ جَانبَِ التَّوَسُّ نْسَانِ لنِفَْسِهِ الَّ عَايَةِ الِْْ

 للِْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا وَالْعِناَيَةِ بهَِا.

مَةُ للِْمَ  نهَْجِ الْقَوِيمِ وَمنِْ ذَلكَِ: التَّوْجِيهُ النَّبَوِيُّ الْكَرِيمُ وَالْوَصْفَةُ الْمُنظَِّ

نْسَانُ فيِ غِذَائِهِ؛ فَقَدْ قَالَ  َ آدَمِيٌّ : »صلى الله عليه وسلمالْمُسْتَقِيمِ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يَتِّبَعَهُ الِْْ مَا مَلََ

ا مِنْ بطَنْهِِ، بِحَسْبِ ابنِْ آدَمَ لقُيَمَْاتٌ يقُِمْنَ صُلبَْهُ، فَإنِْ كَانَ لََّ مَحَالةََ  وِعَاءً شَرًّ

، وَهُوَ (1)«لِشَرَابهِِ، وَثلُُثٌ لنِفََسِهِ  امِهِ، وَثلُثٌُ فثَلُثٌُ لطِعََ  . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

                                                           

 «:السنن»(، وابن ماجه في 2380، رقم )4/590 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 .ڤ(، من حديث: المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ 3349، رقم )2/1111

 (.1983، رقم )7/41 «:إرواء الغليل»والحديث صحح إسناده الْلباني في 



ييَةي النَّفْسي  41  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ
حُ النَّبيُِّ  نْسَانُ  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ يُوَضِّ تيِ يَنبَْغِي أَنْ يَسِيرَ عَلَيْهَا الِْْ حِيحَةَ الَّ رِيقَةَ الصَّ الطَّ

كْثَارِ منَِ الطَّعَامِ، فيِ تَناَوُلهِِ للِطَّعَامِ وَ  رَابِ، بحَِيْثُ يَمْتَنعُِ عَنِ الْمُبَالَغَةِ فيِ الِْْ الشَّ

وَيُقَلِّلُ منِْ حَشْوِ مَعِدَتهِِ بكُِلِّ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ وَتَدْعُوهُ إلَِيْهِ، بَلْ يَكُونُ مُعْتَدِلَ 

عْتَادَ فَقَدْ وَقَعَ فيِمَا فيِهِ ضَرَرٌ، فَأَفْضَلُ الْْكَْلِ، فَإنِْ خَالَفَ ذَلكَِ وَجَاوَزَ الْحَدَّ الْمُ 

 طَرِيقَةٍ فيِ الْْكَْلِ أَنْ تَأْكُلَ منَِ الطَّعَامِ ثُمَّ تَتْرَكَهُ وَنَفْسُكَ تَشْتَهِيهِ.

ةً  رْبِ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ صِفَةً مُلََزِمَةً للِْمُسْلمِِ؛ خَاصَّ عْتدَِالُ فيِ الْْكَْلِ وَالشُّ
ِ

الَ

وَْقَاتِ فِ 
ِ

رِيقَةِ الْمُنظَِّمَةِ لْ ي شَهْرِ رَمَضَانَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَفِيدَ منِهُْ الْمَرْءُ فيِ الطَّ

ائمُِ  تيِ يَسْتَفِيدُ منِهَْا الْجِسْمُ فَائِدَةً عَظيِمَةً إذَِا مَا الْتَزَمَ الصَّ مْسَاكِ، وَالَّ الْْكَْلِ وَالِْْ

 هَازِ الْهَضْمِيِّ بكَِثْرَةِ الْْكَْلِ.بعَِدَمِ إثِْقَالِ الْجِ 

رٌ لمَِا كَانَ  قْبَالِ عَلَى تَلْبيَِةِ رَغَبَاتِ النَّفْسِ تَذَكُّ فْرَاطِ فيِ الِْْ كَمَا أَنَّ الْبُعْدَ عَنِ الِْْ

 منَِ الْقَناَعَةِ وَالْكَفَافِ. صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ سَيِّدُ الْخَلْقِ 

 مَا شَبعَِ رَسُ »: ڤقَالتَْ عَائِشَةُ 
ِ
منِْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«حَتَّى قُبضَِ 

 » :ڤوَقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 
ِ
يَاليَِ الْمُتَتَابعَِةَ طَاوِيًا  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه  يَبيِتُ اللَّ

، وَابْنُ مَاجَه، (2)«، وَأَهْلُهُ لََ يَجِدُونَ عَشَاءً -أَيْ: لَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا- . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

                                                           

 (.2970أخرجه مسلم ) (1)

صحيح »(، وصححه الْلباني في 3347(، وابن ماجه )2360أخرجه الترمذي ) (2)

 (.3264« )لترهيبالترغيب وا



ييَةي النَّفْسي  42  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

 وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. 

حْسَاسَ باِلْحَاجَةِ إلَِيْهِ يُؤَدِّي باِلْمُسْلمِِ إلَِى  قْلََلَ منَِ الْْكَْلِ وَالِْْ كَمَا أَنَّ الِْْ

، وَمَسْحِ دُمُوعِ الْعَطْفِ عَلَى إخِْوَانهِِ الْمُحْتَاجِينَ، وَوَصْلِ الْفُقَرَاءِ وَالْمُعْوِزِينَ 

 الْيَتَامَى وَالْْرََاملِِ وَالْمُعْدِميِنَ.

 



ييَةي النَّفْسي  43  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

فْسِ  وْمِ فِِ تَرْبِيَةِ النَّ  أَثَرُ الصَّ

جَاعَةِ  دْقِ وَالْوَفَاءِ وَالشَّ  عَلََ الصِّ

دْقَ؛ وْمَ يعُلَِّمُ الصِّ وْمَ عِبَادَةٌ مَسْتُورَةٌ مُنحَْصِرَةٌ بَيْنَ  إنَِّ الصَّ نََّ الصَّ
ِ

الْعَبْدِ لْ

وَرَبِّهِ، لََ يَعْلَمُ حَقِيقَتَهَا، وَلََ حَقِيقَةَ أَدَائِهَا، وَلََ صِدْقَ الْعَبْدِ فيِ أَدَائِهَا.. لََ يَعْلَمُ 

وْمَ إلَِى نَفْسِهِ، فَقَالَ  -تَعَالَى-ذَلكَِ إلََِّ الُلَّه؛ لذَِلكَِ أَضَافَ الُلَّه  : -سُبْحَانَهُ -الصَّ

وْمَ فَإنَِّهُ ليِ وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ  كُلُّ حَسَنةٍَ بِعَشْرِ »  .(1)«أمَْثاَلهَِا إلََِّّ الصَّ

هَوَاتِ   حَيْثُ لََ يَرَاهُ أَحَدٌ منَِ النَّاسِ مُمْتَنعًِا عَنِ الشَّ
ِ
وَإذَِا صَدَقَ الْمُؤْمنُِ مَعَ اللَّه

دْقَ مَعَ  دَ الصِّ رَاتِ دُونَ رَقيِبٍ إلََِّ الُلَّه، إذَِا تَعَوَّ دْقَ مَعَ النَّاسِ  وَالْمُفَطِّ دَ الصِّ  تَعَوَّ
ِ
اللَّه

 وَمَحَبَّةَ النَّاسِ.
ِ
 فيِ أُمُورِهِ كُلِّهَا، وَبذَِلكَِ يَناَلُ رِضَاءَ اللَّه

، وَالبْرُِّ يهَْدِي إلِىَ الجَْنَّةِ » دْقُ يهَْدِي إلِىَ البْرِِّ  .(2)«وَالصِّ

دْقَ، وَيعُلَِّمُ الْأمََانةَ؛َ وْمُ يعُلَِّمُ الصِّ َ  الصَّ
ِ

نَّهُ هُوَ نفَْسُهُ أَمَانَةٌ فيِ عُنقُِ الْمُكَلَّفِ لْ

ذَا اسْتَأْمَنهَُ الُلَّه عَلَيْهَا، وَاسْتوَْدَعَهُ إيَِّاهَا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَحْفَظَ نَفْسَهُ وَجَوَارِحَهُ منَِ الْْثَامِ، وَإِ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 (.2607(، ومسلم )6094أخرجه البخاري ) (2)



ييَةي النَّفْسي  44  ثرَهُُ فِي ترَْب
َ
وْمُ وأَ  الصَّ

نْسَانُ أَنْ يَكُونَ أَميِناً فيِ كَبحِْ جِمَاحِ نَفْ   هِ اسْتَطَاعَ الِْْ سِهِ وَشَهَوَاتهِِ، وَفيِ حِفْظِ حَوَاسِّ

لِ الْْمََانةَِ. لِ الْمَسْؤُوليَِّةِ، وَلتِحََمُّ  منَِ الْوُقُوعِ فيِ الْحَرَامِ فَإنَِّهُ يُصْبحُِ أَهْلًَ لتَِحَمُّ

دُ الوَْفاَءَ باِلعْهُُودِ؛ وْمُ يعُوَِّ  وَبَينَْ عِبَ  وَالصَّ
ِ
وْمِ عَهْدٌ بيَنَْ اللَّه ادِهِ أَنْ يَمْتَنعُِوا فَفِي الصَّ

 
ِ
، قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
عَنِ الْمُفْطرَِاتِ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، فَمَنْ وَفَّى وَصَامَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه

مَ مِنْ ذَنبْهِِ : »صلى الله عليه وسلم  .(1)«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غَفَرَ اللهُ لهَُ مَا تقَدََّ

ائمَِ  نََّهُ كَانَ فيِ وَيَكْفِي الصَّ
ِ

هَذَا الْْجَْرُ الْعَظيِمُ منَِ الْمَغْفِرَةِ وَالتَّطْهِيرِ؛ لْ

 عِبَادَتهِِ وَافيًِا صَادِقًا.

نْسَانيَِّةُ فيِ حَاجَةٍ إلَِى الْوَفَاءِ باِلْعُهُودِ وَالْمَوَاثيِقِ؛ حَتَّى تَسْتَقِيمَ  وَالْحَيَاةُ الِْْ

طْمِئْ 
ِ

عَادَةَ وَالَ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ﴿ناَنَ، قَالَ تَعَالَى: وَتَجِدَ السَّ

 .[34]الْسراء: ﴾ۅ

بْرَ؛ دُ الصَّ وْمُ يعَُوِّ لٌ للِْجُوعِ وَالْعَطَشِ،  وَالصَّ فَهُوَ مُجَاهَدَةٌ للِنَّفْسِ، وَتَحَمُّ

بْرَ عَلَى الْحِرْمَانِ فيِ الْخُطُوبِ  دُ الْمُؤْمنُِ الصَّ هَوَاتِ، فَيَتَعَوَّ وَكَفٌّ عَنِ الشَّ

اتِ الْحَيَاةِ وَشَهَوَاتهَِا الْعَابرَِةِ.وَالْمُ  كْترَِاثِ بمَِلَذَّ
ِ

دُ عَدَمَ الَ اتِ، وَيَتَعَوَّ  لمَِّ

حْتمَِالِ مَشَاقِّ الْحَيَاةِ، وَمُجَابَهَةِ مُغْرِيَاتهَِا، 
ِ

فَاتُ لََزِمَةٌ للِِْْنْسَانِ لَ هَذِهِ الصِّ

لِ مَسْؤُوليَِّاتهِِ.  وَاسْتحِْقَاقِ تَحَمُّ

ائمَِ عَنِ التَّأَرْجُحِ بَيْنَ  وْمُ يعُلَِّمُ الثَّبَاتَ عَلَى المَْبْدَأِ،وَالصَّ  وَيُبْعِدُ الْمُؤْمنَِ الصَّ

ةِ، وَيَقِفُ الْمُؤْمنُِ عَلَى أَرْضٍ صُلْبَةٍ منَِ الْحَقِّ  الَّ ةِ وَالْْفَْكَارِ الضَّ الْوَسَاوِسِ الْمُضِلَّ
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تَمُرُّ منِْ نَهَارِهِ وَهُوَ ثَابتٌِ فيِ صَوْمهِِ يَبْتَعِدُ عَنْ كُلِّ مَا  وَالْيَقِينِ، وَيَعْتَبرُِ كُلَّ سَاعَةٍ 

هُ انْتصَِارًا فيِ مَعْرَكَةِ جِهَادِ النَّفْسِ. مَ الُلَّه؛ يَعُدُّ  حَرَّ

 ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[69]العنكبوت:

جَاعَةِ؛ وْمُ يرَُبِّي النَّفْسَ عَلَى الشَّ رَادَةِ يَقْهَرُ نَفْسَهُ، فَال الصَّ ائمُِ قَوِيُّ الِْْ صَّ

ةِ وَالْمَصَاعِبِ، وَانْتَصَرَ  دَّ وَيَنتَْصِرُ عَلَى شَهَوَاتهِِ، فَهُوَ شُجَاعٌ ثَبَتَ فيِ مَوَاطنِِ الشِّ

تهِِ لحَِاجَ  رَ منِْ عُبُودِيَّ ةِ جِسْمِهِ وَارْتبَِاطَاتهِِ الْْرَْضِيَّةِ، وَتَحَرَّ يَّ اتهِِ، فَأَصْبَحَ عَلَى مَادِّ

رَادَتهِِ، قَوِيًّا فيِ إيِمَانهِِ وَشَخْصِيَّتهِِ.  مَالكًِا لِِْ

جَالِ للِجِْهَادِ وَالقِْتاَلِ، وْمُ بهَِذَا يسُْهِمُ فيِ إعِْدَادِ الرِّ ذِينَ انتَْصَرُوا  الصَّ جَالُ الَّ وَالرِّ

هْلِ أَنْ يَنتْصَِرُوا هِمْ، وَمَا يَحْمِلُ الْجَباَنَ عَلَى  عَلَى أَنفُْسِهِمْ أَصْبحََ منَِ السَّ عَلَى عَدُوِّ

هِ إلََِّ خَوْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَجِسْمِهِ منَِ الْْذََى، فَإذَِا انتْصََرَ عَلَيهِْمَا،  جُبْنهِِ وَخَوْفهِِ منِْ عَدُوِّ

عْفِ وَالْ  دَ منِْ مُحَابَاتهِِمَا بَرِأَتْ نفَْسُهُ منَِ الْجُبنِْ وَالضَّ -خَوَرِ؛ وَلهَِذَا فَرَضَ الُلَّه وَجُرِّ

وْمَ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فيِ الْمَدِينةَِ قَبْلَ فَرْضِ الْجِهَادِ؛ ليَِكُونَ مَدْرَسَةَ التَّرْبيِةَِ  -تَعَالَى الصَّ

نْتصَِارَاتِ.
ِ

عْدَادِ قَبْلَ مُوَاجَهَةِ الْْعَْدَاءِ وَتَحْقِيقِ الَ  وَالتَّدْرِيبِ وَالِْْ

وْمُ يعَُ  جَاعَةِ الْأدََبِيَّةِ الَّتيِ هِيَ أسََاسُ الفَْضَائلِِ،الصَّ نسَْانَ عَلَى الشَّ دُ الِْْ قَالَ  وِّ

 
ِ
 .(1)«فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ شَاتمََهُ فلَيْقَُلْ: إنِِّي صَائِمٌ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ةَ، وْمُ يعُلَِّمُ العِْزَّ اسْتَكَانَ إلََِّ منِْ أَجْلِ تَحْقِيقِ  فَمَا ذَلَّ إنِْسَانٌ فيِ حَيَاتهِِ وَلََ  الصَّ
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ةِ، فَهُوَ يَسْتَخْذِي لمَِنْ هُوَ أَقْوَى منِهُْ ليُِشْبعَِ نَهَمَهُ، وَهُوَ   يَّ مَطَالبِِ جِسْمِهِ الْمَادِّ

فَطَمَ يَخْضَعُ للِْمَالِ فَيَكُونُ عَبْدَهُ، وَيَخْضَعُ للِْمَرْأَةِ فَتَغْلبُِهُ عَلَى أَمْرِهِ، فَإذَِا صَامَ 

عَةً مَنيِعَةً. نْيَا، وَحَفِظَ نَفْسَهُ عَزِيزَةً مُتَرَفِّ  نَفْسَهُ عَنْ شَهَوَاتِ الدُّ

 .[8]المنافقون: ﴾ڳ ڳ گ گ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

وْمُ يحَُثُّ عَلىَ الكَْرَمِ، وْمُ فيِ رَمَضَانَ مَوْسِمُ عِبَادَةٍ وَمُوَاسَاةٍ  وَالصَّ فَالصَّ

رُ ا نََّهُ وَإحِْسَانٍ، يُذَكِّ
ِ

؛ لْ جْبَارِيَّ ائمَِ وَهُوَ صَائمٌِ حَاجَةَ الْفَقِيرِ وَعَوَزَهُ وَصَوْمَهُ الِْْ لصَّ

ائِمِ -لََ يَجِدُ مَا يُسْكتُِ أَلَمَ الْجُوعِ فيِ بَطْنهِِ، فَتَجُودُ نَفْسُهُ  ، وَتَنْبَسِطُ -نَفْسُ الصَّ

 
ِ
يًا برَِسُولِ اللَّه دَقَةِ مُتَأَسِّ هُ باِلصَّ ذِي كَانَ جَوَادًا، وَأَجْوَدَ مَا يَكُونُ فيِ الَّ  صلى الله عليه وسلمكَفُّ

حْسَانِ. دَقَةِ وَالِْْ يحِ الْمُرْسَلَةِ فيِ الصَّ  رَمَضَانَ، فَإنَِّهُ يَكُونُ كَالرِّ

 
ِ
نََّهُ أَحَبَّ الْمَالَ أَكْثَرَ منِْ نَفْسِهِ، وَأَكْثَرَ منِْ حُبِّهِ للَّه

ِ
وَالْبَخِيلُ يَمْنعَُ الْمَالَ؛ لْ

قَ وَأَيْقَنَ وَلرَِسُولِ  ائمُِ فَالْمَالُ فيِ يَدِهِ لََ فيِ قَلْبهِِ؛ فَقَدِ اسْتَعْلَى عَلَيْهِ، وَصَدَّ ا الصَّ هِ، أَمَّ

 أَنَّهُ مَا نَقَصَ مَالٌ منِْ صَدَقَةٍ.

وْمُ يعُلَِّمُ النِّظاَمَ، ةَ الْمُقَ  الصَّ يَّ وْمِ الْحُرِّ يَّدَةَ فَالْمُسْلمُِ يَتَعَلَّمُ منِْ عِبَادَةِ الصَّ

رَابِ وَالْعَادَاتِ الْخَبيِثَةِ  هَوَاتِ وَالطَّعَامِ وَالشَّ ةِ للِشَّ رُ منَِ الْعُبُودِيَّ باِلْحَلََلِ، وَيَتَحَرَّ

الْمُسْتَحْكمَِةِ، فَيَشْعُرُ بثِقَِةٍ وَاعْتزَِازٍ، فَيَتَعَلَّمُ الْمُسْلمُِ فيِ صَوْمهِِ النِّظَامَ، فَهُوَ يُفْطِرُ 

لَوَاتِ فيِ وَقْتٍ مُ  دٍ، وَيُرَاقِبُ أَوْقَاتَ الصَّ دٍ، وَيُمْسِكُ عَنِ الطَّعَامِ فيِ وَقْتٍ مُحَدَّ حَدَّ

ةٍ وَانْتبَِاهٍ.  بدِِقَّ

هُ يَتَجَلَّى فيِهِ هَذَا النِّظَامُ، جُوعٌ وَاحِدٌ فيِ النَّهَارِ،  سْلََميُِّ كُلُّ وَالْمُجْتَمَعُ الِْْ

سْتيِقَاظُ  وَتَرَقُّبٌ وَاحِدٌ للِِْْفْطَارِ 
ِ

قُبَيْلَ الْغُرُوبِ، وَأَدَاءٌ لصَِلََةِ التَّرَاوِيحِ، وَالَ
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سْتفَِادَةِ 
ِ

مُ النِّظَامِ يُؤَدِّي إلَِى احْترَِامِ الْوَقْتِ وَالَ حُورِ مَعَ أَدَاءِ صَلََةِ الْفَجْرِ، وَتَعَلُّ للِسُّ

لِ مَسْؤُوليَِّ  نْسَانُ كُفْأً لتَِحَمُّ  اتهِِ وَأَدَاءِ وَاجِبَاتهِِ.منِهُْ، وَيُصْبحُِ الِْْ

وَصَوْمُ رَمَضَانَ مَظْهَرٌ رَائِعٌ منِْ مَظَاهِرِ وِحْدَةِ الْمُسْلمِِينَ وَتَمَاسُكهِِمْ، فَهُمْ فيِ 

يَامِ، وَيَعِيشُونَ كُلُّهُمْ شَهْرًا كَاملًَِ منَِ  كُلِّ الْْرَْضِ يَنتَْظرُِونَ بلَِهْفَةٍ وَشَوْقٍ شَهْرَ الصِّ

ادَةِ وَالطَّاعَةِ لخَِالقِِهِمْ، ثُمَّ يَبْتَهِجُونَ بحُِلُولِ عِيدِ الْفِطْرِ، وَتَعْلُو أَصْوَاتُهُمْ الْعِبَ 

سْلََمِ، وَيَطْلُبُونَ منِهُْ أَنْ يَتَقَبَّلَ  باِلتَّكْبيِرِ وَالتَّحْمِيدِ، يَشْكُرُونَ الَلَّه عَلَى نعِْمَةِ الِْْ

 تَهُمْ، وَأَنْ يَنصُْرَهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ.صِيَامَهُمْ، وَأَنْ يَجْمَعَ كَلمَِ 

ةِ؛ وَلَكنَِّ الْْهََمَّ منِهَْا مَا  ةٌ فيِ حَيَاةِ الْْمَُّ وَمَظَاهِرُ الْوَحْدَةِ فيِ رَمَضَانَ قَيِّمَةٌ وَهَامَّ

تَنتَْشِرُ فيِهِ يَفْعَلُهُ رَمَضَانُ فيِ إصِْلََحِ النُّفُوسِ وَتَرْبيَِتهَِا، فَيُوجِدُ لَناَ مُجْتَمَعًا 

اتُ  دَقَاتِ، وَتُشْرِقُ الْوُجُوهُ بمَِا الْمَبَرَّ ، وَتَكْسَدُ الْمُنكَْرَاتُ، وَتُبْسَطُ الْْيَْدِي باِلصَّ

خَاءِ، فَهَذِهِ التَّرْبيَِةُ وَحْدَهَا هِيَ الْكَفِيلَةُ  مَتْ منَِ الْخَيْرَاتِ وَالْحُبِّ وَالتَّعَاوُنِ وَالِْْ قَدَّ

لْوَحْدَةِ وَالْْلُْفَةِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ، فَهَكَذَا تَرَى فيِ رَمَضَانَ مَظَاهِرَ بإِيِجَادِ ا

 .)*(.(1)«الْوَحْدَةِ، وَتَحْصُلُ عَلَى أَسْبَابِ وُجُوبهَِا جَوْهَرًا وَحَقِيقَةً 

 

                                                           

 (.43-36)ص: « الصوم فقهه وأسراره» (1)

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَامِ(،  )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: بَياَنُ الْحِكْمَةِ « فقِْهُ الصِّ منِْ تَشْرِيعِ الصِّ

ثْنَيْنِ 
ِ
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فُوسِ وَالْقُلُوبِ   رَمَضَانُ مَدْرَسَةُ تَزْكِيَةِ النُّ

وْمُ عِبَادَةٌ منِْ أَجَلِّ الْعِبَادَاتِ، وَقُرْبَةٌ منِْ أَشْرَفِ الْقُرُبَاتِ، وَطَاعَةٌ  الصَّ

يَةِ النُّفُوسِ، مُبَارَ 
كَةٌ لَهَا آثَارُهَا الْعَظيِمَةُ الْكَثيِرَةُ الْعَاجِلَةُ وَالْْجِلَةُ؛ منِْ تَزْكِ

رُورِ، وَتَهْذِيبِ  وَإصِْلََحِ الْقُلُوبِ، وَحِفْظِ الْجَوَارِحِ وَالْحَوَاسِّ منَِ الْفِتَنِ وَالشُّ

عَانَةِ عَلَى تَحْصِ  يِّئَاتِ الْْخَْلََقِ، وَفيِهَا منَِ الِْْ يلِ الْْجُُورِ الْعَظيِمَةِ، وَتَكْفِيرِ السَّ

رَجَاتِ، فيِهَا منِْ ذَلكَِ مَا لََ يُوصَفُ، وَنَاهِيكَ بعَِمَلٍ  الْمُهْلكَِةِ، وَالْفَوْزِ بأَِعْلَى الدَّ

هُ الُلَّه منِْ بَيْنِ سَائِرِ الْْعَْمَالِ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ:  دَمَ لهَُ إلََِّّ كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آ»اخْتَصَّ

ياَمَ؛ فَإنَِّهُ لِي وَأنَاَ أجَْزِي بِهِ   .(1)«الصِّ

ا يُؤْذِنُ بعِِظَمِ الْْجَْرِ  ، ممَِّ
ِ
فَكَفَى بذَِلكَِ تَنبْيِهًا عَلَى شَرَفهِِ، وَعِظَمِ مَوْقِعِهِ عِندَْ اللَّه

 
ِ
يَامِ إلَِى نَ  -تَعَالَى-عَلَيْهِ، فَإضَِافَةُ اللَّه فْسِهِ الْكَرِيمَةِ تَنبْيِهٌ عَلَى عِظَمِ الْجَزَاءَ عَلَى الصِّ

يَامِ، وَأَنَّهُ يُضَاعَفُ عَلَيْهِ الثَّوَابُ أَعْظَمَ منِْ سَائِرِ الْْعَْمَالِ؛ لذَِلكَِ أُضِيفَ  أَجْرِ الصِّ

 
ِ
 سَابٍ.منِْ غَيْرِ اعْتبَِارِ عَدَدٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عَظيِمٌ كَثيِرٌ بلََِ حِ  -تَعَالَى-إلَِى اللَّه

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنةَُ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا إلَِى سَبْعِ ماِئَةِ ضِعْفٍ، قَالَ 
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وْمَ؛ فَإنَِّهُ لِي وَأنَاَ أجَْزِي بهِِ »تَعَالَى:   .)*(.. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (1)«إلََِّّ الصَّ

إنَِّ رَمَضَانَ إنَِّمَا يَكُونُ ذَا أَثَرٍ حَسَنٍ لمَِنْ تَغَيَّرَ بهِِ، لمَِنْ تَفَاعَلَ بهِِ فيِ ضَمِيرِهِ 

دَ الْعَبْدُ وَذَاتهِِ، وَلََ عَجَبَ؛ فَهُوَ مَ  يَاليِ؛ ليَِتَزَوَّ دْرَسَةٌ للِتَّهْذِيبِ عَلَى مَدَى الْْيََّامِ وَاللَّ

رِهِ، وَبذَِلكَِ النُّورِ الْمُشِعِّ فيِ قَلْبهِِ، وَبذَِلكَِ  قَاتِ فيِ تَصَوُّ ؤَى الْمُتَأَلِّ منِهُْ بتِلِْكَ الرُّ

بِ فيِ حَيَاتهِِ. لُوكِ الْمُهَذَّ  السُّ

نََّ 
ِ

حِيحِ سِيَاجًا مَضْرُوبًا مَنِ اخْتَرَقَهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  نَعَمْ؛ لْ يَامِ الصَّ جَعَلَ دُونَ الصِّ

 وَصَلَ، وَمَنْ هَتَكَ حِجَابَهُ انْكَشَفَ لَهُ مَا هُناَلكَِ منِْ حَقِيقَتهِِ.

يَاغةِ.إنَِّ رَمَضَانَ يُغَيِّرُ الْْرَْوَاحَ، يُغَيِّرُ النُّفُوسَ، مَدْرَسَةٌ منِْ أَجْلِ إعَِادَ   ةِ الصِّ

هَا الْمُسْلمُِونَ؟!!  رَمَضَانُ!! وَمَا رَمَضَانُ أَيُّ

ي. ي.. الَّذِي يُصَفِّ بُ.. الَّذِي يُنقَِّ  رَمَضَانُ الَّذِي يُهَذِّ

رِيعَةُ.  هَذَا هُوَ الَّذِي تَعْرِفُهُ الشَّ

هُونَ، وَيَعْبَثُ فيِهِ الْ  ا رَمَضَانُ الَّذِي يَلْهُو فيِهِ اللََّ عَابثُِونَ، وَيَزْدَادُ عَلَى وَأَمَّ

دُونَ؛ أَيُّ رَمَضَانَ هَذَا؟!! دُ فيِهِ منَِ الْغِلِّ الْمُتَزَوِّ  الْحِقْدِ فيِهِ الْحَاقدُِونَ، وَيَتَزَوَّ

يمَانِ فيِ حَقِيقَةِ الْقَلْبِ.  إنَِّمَا رَمَضَانُ مَحْرَقَةٌ تَحْرِقُ كُلَّ مَا سِوَى الِْْ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

يَامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يَامِ(، « فقِْهُ الصِّ )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: بَياَنُ الْحِكْمَةِ منِْ تَشْرِيعِ الصِّ

ثْنَيْنِ 
ِ
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هَبُ الْمَشُوبُ؛ لكَِيْ يَخْرُجَ منَِ الْجِهَةِ إنَِّ رَمَضَانَ لَهُوَ ا  لْْتَُّونُ، يَدْخُلُ فيِهِ الذَّ

 .)*(.الْمُقابلَِةِ صُرَاحًا خَالصًِا لََ شَائِبَةَ فيِهِ 

 فَلْ 
ِ
، وَلْنسَْتَقِمْ عَلَى أَمْرِهِ، نتََعَلَّمْ وَلْنفَْقَهْ، وَلْنعَْمَلْ، وَلْنخُْلصِْ للَّه

 الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ. -تَعَالَى-، وَالُلَّه صلى الله عليه وسلموَعَلَى سُنَّةِ نَبيِِّهِ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ  عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

ينِ   .(2/)*.بإِحِْسَانٍ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 

                                                           

خْلََصُ رُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََمِ الِْْ  |هـ1425منِْ رَمَضَانَ  29الْجُمُعَةُ  -« وحُ الِْْ

 م.12-11-2004
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ثْنَيْنِ 
ِ
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